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ا :  
 يـوم بـما هـو جديـد، ممـا يؤكـد عظمـة الخـالق وقدرتـه في الخلـق، ويؤكــد يخـرج علينـا العلـم كـل   

 .ًأيضا قصور العلم بكل وسائله وعلمائه في إدراك أسرار الكون ومن فيه

ًهذا وقد حـدثت الكثـير مـن التجـاوزات العلميـة والأخلاقيـة وتلاعبـا في تطبيقـات الهندسـة الوراثيـة، 

ًعتـبره الكثـيرون تجـاوزا لحـدود المـشروعية، وعبثـا بالحيـاة مما أثار الاستياء على مستوى العـالم، وا ً

 .ًالإنسانية، وامتهانا لكرامة البشر

ــة  ــتهدفت الدراس ــصلة واس ــاظ ذات ال ــا، والألف ــان ماهيته ــة ببي ــات الوراثي ــوم الجين ــد مفه ــاتحدي ،  به

ــديل الجينــي، كــما اســتهدفت  ــل الــصفات الوراثيــة، ومزايــا ومخــاطر التع وتوضــيح دورهــا في نق

ــامل ا ــي ش ــم شرع ــول إلى حك ــة، والوص ــات الوراثي ــديل الجين ــتخدام تع ــالات اس ــان مج ــة بي لدراس

 آرائهــم وأدلــتهمًلجميـع هــذه المجــالات، اســتنادا إلى أقــوال الفقهــاء واجتهــاداتهم مــن خــلال بحــث 

ــشرعي المختــار الــذي  ــول إلى الحكــم ال ــذلك بيــان للوص ــدفع المفــسدة، ك ــق المــصلحة وي يحق

 .تعديل الجينات الوراثية في تي ينبغي مراعاتهاال الضوابط الشرعية

 مـن خـلال وصـف تعـديل الجينـات الوراثيـةواتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي في بيـان ماهيـة 

الظــاهرة موضــوع البحــث كــما اعتمــدت عــلى المــنهج التحلــيلي مــن خــلال التعــرض لــشتي جوانبــه 

ــشرعية ــل إلى أحكامــه ال ــدقيق للتوص ــل والت ــذل،بالتحلي ــتنباطي حيــث  ك ــنهج الاس ك اعتمــدت الم

 عليهـا مـن مناقـشات، وقـد ذكـرت مـا أراه وردجمعت الآراء المتعلقة بالموضوع مع بيان الأدلـة ومـا 

ًراجحا من الأقوال الخلافية مقرونا بمبررات الترجيح ً. 
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ًالتــداوي لكونـه يحقــق مقـصدا مـن المقاصــد الكليـة وهــو  مـشروعيةوقـد خلـصت هــذه الدراسـة إلى 

ــظ  ــنفس، حف ــداوي وأنال ــضرورة وعــدم وجــود البــديل المبــاح بالمحرمــات جــائز  الت في حالــة ال

ًيجــوز اسـتخدام الجينـات لغــرض الوقايـة والعـلاج تحقيقــا للمـصلحة ودفعـا للمفــسدة ، وأنـه الطـاهر ً

  وأنالتعـــديل الجينـــي بهـــدف التحـــسين داخـــل تحـــت التغيـــير المنهـــي عنـــه،وأن وإزالـــة للـــضرر، 

ــضاع، تطبيقــات العــلاج عــلى ــشارع لتعلقهــا بالأب ــن ال ــشديد م ــي موضــع ت ــا التناســلية إنــما ه  الخلاي

 .لذا يحرم هذا النوع من العلاجفصيانتها واجبة، والاحتياط فيها أوجب،  وتأثيرها على الأنساب،

ت االهندسة الوراثية، العلاج بالجينات، التعديل الجيني،الجينات الوراثية :ا  . 
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Abstract: 

Every day, science comes out to us with what is new, which confirms 

the greatness of the Creator and his ability to create, and also confirms 

the inadequacy of science with all its means and scholars in 

understanding the secrets of the universe and those in it. 

There have been many scientific and ethical abuses and 

manipulations in the applications of genetic engineering, which sparked 

resentment around the world, and many considered it a transgression of 

the limits of legitimacy, a tamper with human life, and an insult to 

human dignity. 

The study aimed to define the concept of genetic genes by explaining 

their nature, the related terms, and clarifying their role in the transfer of 

genetic traits, and the advantages and risks of genetic modification.  By 

examining their opinions and evidence to arrive at the chosen Shariah 

ruling that achieves the interest and pays off the evil, as well as 

clarifying the Shariah controls that should be taken into account in 

genetic modification. 

In this study, the descriptive approach was followed in explaining the 

nature of genetic modification by describing the phenomenon in 

question. It also relied on the analytical approach through exposure to its 

various aspects by analysis and scrutiny to reach its legal rulings.  From 

discussions, I have mentioned what I see as the most correct of the 

controversial statements coupled ith the justifications for weighting. 
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 This study concluded the legality of medication because it achieves 

one of the overall purposes, which is self-preservation, and that 

medication with taboos is permissible in the case of necessity and the 

absence of a permissible and pure alternative, and that genes may be 

used for the purpose of prevention and treatment in order to achieve the 

interest, ward off evil and remove harm, and that genetic modification 

aims to improve within  Under the forbidden change, and that the 

applications of treatment to the reproductive cells are the subject of 

emphasis on the part of the Lawgiver because of its attachment to goods 

and its effect on lineages, so their maintenance is obligatory, and 

precaution is required in them, so this type of treatment is prohibited. 
 

Keywords: Genetics, Genetic Modification, Gene Therapy, Genetic 

Engineering. 
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ا ا ا   
  

ــه إلا االله  ــهد أن لا إل ــسن تقــويم، وأش ــه في أح ــسان وخلق ــرم الإن ــذي ك ــالمين ال ّالحمــد الله رب الع

الأخيـار، والتـابعين لهـم  وعـلى آلـه وأصـحابه ًوحده لا شريك له، وأشهد أن محمـدا عبـده ورسـوله،

 .بإحسان إلى يوم الدين 

، أ  
طوات كبيرة في عالم الخلايـا والجينـات حتـى اكتـشفت الخريطـة الجينيـة للإنـسان، َخطا العلم خ

عـلى كثـير ممـا تعانيـه البـشرية، حيـث يمكـن  انتصارات عظيمةتحققت  جديدة وُتحت آفاقُوبذلك ف

عن طريقها التعرف على كثير من أمـراض صـاحب الخريطـة وصـفاته، واكتـشاف أمـراض الجينـات، 

مبكــر، إضــافة إلى تحــسين الإنتــاج وتكثــيره في عــالم النبــات والحيــوان، وعاهــات الأجنــة في وقــت 

 .والاستفادة منها لزراعة الأعضاء ونحوها

ّلأن الكائنـات الحيـة تتحـرك، تتنقـل، تتكـاثر، تنتـشرجد خطير إن التلاعب بالجينات هو  ّ وتتـداخل  ّ

ّكــما تــتلاقح وتخــتلط بكائنــات حيــة أخــرى وأنــواع أخــرى، والتلــوث الجينــي  ّهــو تلــوث نهــائي لا ّ ّ

 .رجعة فيه ولا يمكن محاصرته

ــسان  ــووي للإن ــي بالأســاس تغــير الحمــض الن ــات يعن ــذي DNAالتلاعــب بالجين ، وهــو الــشيء ال

ّيحدد من نكونه ويعرفنا بين الناس بـما نحـن عليـه  ويأمـل البـاحثون بـأن تمكننـا هـذه التقنيـة في يـوم ،َ

 .سببة للأمراض، وبخاصة الوراثية منهاما من استئصال أو إزالة الجينات الشريرة الم

ــاث  ــات البــشرية، كــما هــو الحــال في أبح ــب بالجين ــة عــلى التلاع ــة دولي ــى الآن لا توجــد رقاب حت

الخلايا الجذعيـة ، فـبعض البلـدان تـسمح بهـا والـبعض الآخـر تمنعهـا، والتفـاوت يخـضع لأسـباب 

م الأخلاقـي تجـاه هـذا الجيـل وتجـاه  والنقاش ما زال يجري تحت مظلـة الالتـزا،متباينة لا حصر لها

 .أجيال المستقبل

ــود  ــد يق ــق، وق ــات الخل ــات بعملي ــب بالجين ــات التلاع ــاط آلي ــق بارتب ــات تتعل ــاك نقاش ــما أن هن ّك

الجـدل هنــا إلى صــدام بــين المتــدينين وبــين العلـماء ودعــاة التغيــير، وبــين المحتــاجين إلى علميــات 



 

)٢٢٣٨( رات ا ا رم  درا  

ومنهــا اللوكيميــا وأمــراض الــسرطان وأمــراض ه الخــصوص، جــض الوراثــة عــلى وامــرأتنقــذهم مــن 

ــة الأ ــة ومجموع ــسكر الوراثي ــن ال ــل ع ــوراثي أو المنتق ــة ال ــص المناع ــة، ونق ــة الوراثي ــراض الزهري م

 .طريق دم وحليب الأم

ًوهكذا نجد أن هذا البـاب سـيفتح أمـام الخاصـة والعامـة أبوابـا شـتى ومـداخل عـدة لمـا لا يحـصى 

ً يفـتح أيـضا أبوابـا لا يمكـن تـصورها مـن المزالـق والانحرافـات من الآفاق والبـدائل والحلـول، كـما ً

 .والانتهاكات

ــع  ــتخداماتها ووض ــا واس ــة وحقيقته ــذه النازل ــاه ه ــي تج ــف الفقه ــد الموق ــا تحدي ــي علين ــذا ينبغ ل

الضوابط الشرعية التـي ينبغـي مراعاتهـا، لأن العلـم الـذي لا يتقيـد بالـضوابط الـشرعية هـو علـم ضـار 

ًن لا يعبئـون بالـدين والأخـلاق، ويجـرون تجـاربهم وأبحـاثهم بعيـدا عـنهما، وهنـا يضر أصحابه الذي

تظهر أهمية ترسـيخ العقيـدة والأخـلاق، وهـذه ليـست وصـاية عـلى العلـم بـل تبـصير للعلـم بحـدوده 

 .يدمر نفسه والبشرية بأكملها حتى لا

  :  ار اع
ــشرعية المت-١ ــام ال ــث الأحك ــة إلى بح ــة الماس ــون الحاج ــى يك ــة، حت ــديلات الجيني ــة بالتع  علق

ــن  ــشروع م ــز الم ــرام، ويتمي ــن الح ــلال م ــين الح ــى يتب ــه وحت ــدمون علي ــيما يق ــصيرة ف ــاس عــلى ب الن

 . فهذه المسألة تدخل تحت النوازل التي تحتاج إلى جمع مسائلها وتوضيح أحكامهاالممنوع

وراثيـة والكـشف عنهـا في تـشخيص الأمـراض الواحـدة مـن أهـم الوسـائل   التعـديلات الجينيـة-٢

 ا،، وبيـان أحكامهـا، وكـشف غوامـضهالتوضـيح مـسائلهفكانت هنـاك حاجـة  للوقاية منها وعلاجها،

الـضرورية التـي  صلته بـالنفس والنـسل اللـذان يعـدان مـن أهـم المقاصـدلـ  الموضـوع أهميـةوتزداد، 

 .لمحافظة عليهال  الإسلاميةجاءت الشريعة

 .ل في الخريطة الجينية وضوابطها الشرعية بيان المحاذير الشرعية للتدخ-٣

 إظهار كمال الـشريعة واسـتيعابها لجميـع حاجـات النـاس، وأنهـا صـالحة لكـل زمـان ومكـان، -٤

 .وبيان قدرة الفقه الإسلامي على مسايرة المتغيرات والمستجدات
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ا إ:  
عـلى التلاعـب بالجينـات هـل يمكـن حقيقـة الاعـتماد : هناك عدة تساؤلات لا يمكـن إغفالهـا منهـا

الوراثيــة في الكــشف عــن الأمــراض والوقايــة منهــا وعلاجهــا، وهــل المــسائل المتعلقــة بالتعــديلات 

َّالجينية والهندسة الوراثيـة واضـحة وجليـة لا تحتمـل اللـبس بحيـث يمكـن إصـدار الحكـم الـشرعي  َّ

ت وفوائـد تكـون في صـالح يجابيـاإإذا كـان للتلاعـب الجينـي لأنـه مـن المعلـوم أنـه لكل مسألة منه، 

 .يمكن حصرها أو التنبؤ بها ًالإنسان فإن هناك أخطارا وسلبيات خطيرة لا

ت اراا:  
ًنظرا لأهمية البحـث ومنزلتـه، فقـد تتبعـت مـا كتـب حـول هـذا الموضـوع مـن دراسـات وأبحـاث، 

قــة بــصلب ووقفــت عــلى مؤلفــات متعــددة،  وأبحــاث متفرقــة، ونــدوات علميــة ومــؤتمرات لهــا علا

  :الموضوع ومن هذه الدراسات

 . الهندسة الوراثية من المنظور الشرعي، عبد الناصر أبو البصل-١

 .العلاج الجيني من منظور الفقه الإسلامي، علي محي الدين القرة داغي -٢

  .ھ١٤٣٤الندوة العلمية التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي في جدة  -٣

 .ـهـ١٤٣٣قه الإسلامي، جدة، الدورة العشرون،المؤتمر الإسلامي مجمع الف-٤

 الإمــارات العربيــة -مــؤتمر الهندســة الوراثيــة بــين الــشريعة والقــانون، كليــة الــشريعة والقــانون -٥

 . م٢٠٠٢المتحدة، 

 –رؤيـــة إســـلامية -نـــدوة الوراثـــة والهندســـة الوراثيـــة والجينـــوم البـــشري والعـــلاج الجينـــي -٦

 .ـهـ١٤١٩خرة المنعقدة في الكويت، جمادى الآ

ا :  
  و ر اات اوا ا  :  

انتهجــت العديــد مــن منــاهج ه حديثــة وغــير تقليديــة في الوقــت ذاتــالبحــثا لأن طبيعــة ًنظــر :أو 

  :البحث، ومنها



 

)٢٢٤٠( رات ا ا رم  درا  

 هـذا البحـث عـلى المـنهج الوصـفي في بيـان ماهيـة تعـديل الجينـات الوراثيـة مـن  اعتمـدت في-١

ــف ــلال وص ــروابط التــي  خ ــضاح العلاقــات وال ــل عناصرهــا وإي ــوع البحــث وتحلي الظــاهرة موض

 .تحكمها

المـنهج التحلـيلي مـن خـلال التعـرض لـشتي جوانبـه بالتحليـل والتـدقيق   عـلىاعتمدت كذلك -٢

 .إلى أحكامه الشرعيةللتوصل 

 مـن مـصادر جمعـت الآراء المتعلقـة بالموضـوعحيـث المـنهج الاسـتنباطي، كذلك اعتمدت  -٣

ــرد عليهــا مــن مناقــشات، الفقــه،  ــا ي ــتهم، وم وقــد ذكــرت مــا أراه  وعزوتهــا إلى قائليهــا مــع بيــان أدل

ًراجحا من الأقوال الخلافية مقرونا بمبررات الترجيح ً. 

ًم: ــة  تــم عــزو الآيــات الكريمــة إلى مواضــعها مــن الــسور، وتخــريج الأحاديــث النبويــة مقرون

 .غير الصحيحينبالحكم عليها إن كانت في 

ً:تفسير المصطلحات التي تضمنها البحث بإرجاعها إلى المصادر العلمية التي توضحها . 

ًتذييل البحث بخاتمة بينت فيها أبرز نتائجـه وأهـم التوصـيات المقترحـة، ثـم أنهيتـه بفهـرس :را ّ

 .للمصادر والمراجع وآخر للموضوعات

ا :  
  .ر  وى ا   وأ

ا :وخطة البحثه على أهمية الموضوع، وأسباب اختيارو ،.  

  ماهية الجينات الوراثية: ا اول

  و:  

  ًتعريف الجينات الوراثية لغة واصطلاحا: ا اول

ما الألفاظ ذات الصلة بالجينات الوراثية: ا  

ا ينات ودورها في نقل الصفات الوراثيةالج:ا  

اا تعديل الجينات مزاياه ومخاطره: ا  



  

)٢٢٤١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ما مجالات استخدام تعديل الجينات وأحكامها الشرعية: ا  

  و:  

  تشخيص الأمراض والحكم الشرعي له: ا اول 

 ما إنتاج  الدواء والحكم الشرعي له: ا 

ا ا  :العلاج عبر تعديل الصفات الوراثية 

ا الوراثيةالضوابط الشرعية لتعديل الجينات: ا   

وتحتوى على أهم النتائج والتوصيات: ا.  

  
  
  
  

 

  



 

)٢٢٤٢( رات ا ا رم  درا  

  :ا اول
رات اا   

لوراثيـة الجينـات اتعريـف أولهـا  مطالـب، تناولـت في إلى أربعـةوقد قسمت هذا المبحث 

ثم تلا ذلـك الحـديث عـن ، بالألفاظ ذات الصلة بموضوع البحثً، متبعة ذلك ًلغة واصطلاحا

 .تعديل الجينات مزاياه ومخاطرهب ًوانتهاءالجينات ودورها في نقل الصفات الوراثية 

  :ا اول
ًوا  رات اا   

أو  بـسيطة نباتيـة أم حيوانيـة كانـت سـواء الحيـة الكائنـات خلايا توجد الجينات الوراثية فى

ــات التركيــب، فى معقــدة ــة الخليــة لوظــائف وأهميــة الجين  الجــسد، لوظــائف المــخ كأهمي

ــدبير مكــان هــو فــالمخ الجــسد، كــذلك  فى الأخــرى الأعــضاء لكــل المحكــم والتنظــيم الت

 أمـين مكـان فى ضعهاو قد وتعالى سبحانه االله فإن ًونظرا لأهميتها القصوى الجينات الوراثية

 نيابـة عنـه يرسـل بـل ًأبـدا منهـا يخـرج لا حيـث الخلايـا معظم تتوسط التى  النواة وهى للغاية

ــوزيا النــووى الحمــض ــة المهمــة الرســائل كــل )١(لريب ــى للخلي ــات، الى تــترجم والت  بروتين

 .جيناته الوراثية شفرات تفك أن إلا عليك فما الإنسان معرفة أردت اذا ولذلك

اا  ت:  
ُ جزئيات مادية دقيقة توجد في صـبغيات الخليـة، وإليهـا تعـزى ، وهي جينةردهامف جينات جمع ّ ّ ّ ّّ

ّالصفات المميزة للكائن الحي، وبها تفسر قوانين مندل ّ ّ  استطاع العلماء التحكم وقد ّ الوراثية )٢(ِّ

                                                        

ً الحمض النووي الريبوزي ويسمى اختصارا ) ١( ً، هو جزيء حيوي يتواجد تقريبا لدى كـل RNA) رنا (ُ

ًائنات الحية والفيروسات، كما يلعـب أدوارا متعـددة في نقـل وتـشفير وفـك تـشفير وتنظـيم التعبـير عـن الك

ـــة ـــاعلات الكيميائي ـــن التف ـــد م ـــز العدي ـــة وتحفي ـــات الوراثي ـــرة ( .المعلوم ـــوعة الح ـــدياالموس   ويكيبي

https://ar.wikipedia.org/wiki/.( 

 Johann Gregor( غريغـور يوهـان منـدل :ّ مؤســسها ترجـع إلىوانين منـدل في علـم الوراثـةقـ ) ٢(

Mendel (أبو علم الوراثة، وقام مندل باستنتاج هذه القوانين من خلال أبحاثه التي أجراهـا عـلى الملقب ب

ّنباتات البازلاء واستنباط الأنماط الرياضية بين كل جيل جديـد مـن النباتـات، إضـافة إلى اسـتنباطه لـبعض 



  

)٢٢٤٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 .)١(ّفي بعض الجينات الوراثية لدى الحيوانات

ا  راا:  
ــة، وهــو مفــردلفــظ َّوراثيــة  ِاســم مؤنــث منــسوب إلى وراث  مــوال والأمــراضالأ"ويــشمل: َّ

َّسيادة القـوة الوراثيـة ، وّوراثيةالعوامل  والصفاتوال َّالنـوع عـلى  قـدرة أحـد الوالـدين أوتعنـي َّ

َّنقل الخواص الفردية إلى النسل لدرجة استبعاد الطرف الآخر َّ ّ ّ)٢(. 

ا  رات احا:  
هي وحدات الوراثة، وهـي التـي تقـرر أداء الخليـة لوظيفتهـا الحيويـة، وهـي دلائـل صـفات 

التكوين والسلوك لدى الكائن الحي، والتي تتحكم في الصفات الوراثيـة مـن الطـول والقـصر 

 .)٣(والشكل واللون والصوت ولون العين وحدة الشم وغير ذلك

ما ا:  
 ظ ذات اارات ا  

أطلـق عـلى الجينـات الوراثيـة الكثـير مــن الأسـماء والألقـاب بحـسب اعتبـارات أصــحابها 

مصطلح الجينـوم البـشري، الخريطـة الوراثيـة، كتـاب الحيـاة، : واستعمالاتهم المختلفة مثل

 الحقيبة الوراثية، الهندسة الوراثية، علم اليوجينا، الرصيد الوراثي، وغيرها من الأسـماء، غـير

أن حقيقة جميع تلك الألفاظ واحدة، والمسمى معروف ومحدد، ونعني بـه هنـا هـو المكـون 

الوراثي للإنسان وأحواله وسماته وتطبيقاته ووظائفه وغير ذلك مما يجـلي حقيقتـه ويـؤثر فيـه 

                                                                                                                                                    

قـوانين  .(ّ الصفات المتنحية والسائدة، وانتقال الصفات الوراثية من الوالدين:ّمفاهيم الوراثة الأساسية مثل

 )/https://mawdoo3.com، عبد الرحيم باشا  مندل في علم الوراثة

 .٤٨/ ١ أحمد مختار عبد الحميد عمر، ،معجم اللغة العربية المعاصرة ) ١(

 .٢٤٢٢/ ٣ معجم اللغة العربية المعاصرة )٢(

، الجينوم البـشري ١٧١عي للجينوم البشري والعلاج الجيني، عجيل جاسم النشمي ص الوصف الشر) ٣(

، الوراثة والهندسة الوراثية في الجينوم البشري، حـسان شمـسي ٣٩كتاب الحياة، صالح بن عبد العزيز ص

 .٢٠٢باشا، ص 



 

)٢٢٤٤( رات ا ا رم  درا  

مــن كــل الوجــوه، وقــد اســتعيرت هــذه المــسميات للدلالــة عــلى ذلــك، ولا مــشاحة في 

 .لبعض هذه المسمياتالاصطلاح، وفيما يلي بيان 

ي: أوا ا.  
هو مجموع المورثات التي تكون صفات الإنسان، وتمثل الهوية الحقيقية له ويقدر عـددها 

.                                           في الخليــــة الآدميــــة الواحــــدة بــــين خمــــسين إلى ســــبعين ألــــف كلهــــا داخــــل النــــواة

 .)١()جينوم(مقابل مصطلح ) مجين( ي مصطلح هذا وقد اختار المعجم الطب

راا ا :  
وتعني به كتلة المادة الوراثية البشرية القابعة داخل نـواة الخليـة، وهـي التـي تعطـي للإنـسان 

 .)٢(جميع الصفات والخصائص الجسدية

ا :  
خص مـن أجـل لتعديل صـفة وراثيـة في الـش، وفيه يتدخل العلم علم تحسين السلالاتهو 

ّالحصول على نـسل محـسن ذي صـفات معينـة كتغيـير لـون البـشرة، أو العـين، أو الطـول، أو  ّ

 .)٣( وغير ذلكزيادة الذكاء

راا ا:  

ًوالتـي تـؤثر عليـه عقـلا ونفـسا  هي المادة الوراثية الجينيـة التـي يحويهـا الإنـسان في داخلـه ً

ًوجسدا صحة ومرضا، وغير ذلك ً.  

                                                        

ج الجينـي بـين ، أحكام العـلا١/٢٢ الجينوم البشري وحكمه الشرعي، نور الدين بن مختار الخادمي ) ١(

الوصف الشرعي للجينوم البـشري ، ٣٢٧/ ١١الشريعة والنظام، محمد أحمد عمارة ومحمد نصر القطري

 .١٧١ ص والعلاج الجيني

ــيدي ص) ٢( ــن عــوض الرش ــدنان ب ــسانية، ع ــة "، ٢٤٤٩ أحكــام الهندســة الإن ــة والهندســة الوراثي الوراث

 .٥، صلألفيمحمد جبر ا، والجينوم البشري الجيني من منظور إسلامي

 .١٤٧، ص الهندسة الوراثية البشرية بين الرؤية الشرعية والقانونية، زبير عوادي) ٣(



  

)٢٢٤٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

الوراثية يقصد بها قراءة الترتيـب التفـصيلي للوحـدات المكونـة للـمادة الوراثيـة طة يوالخر 

ًفي الإنسان، وتحليل تلك المعلومـات تمهيـدا لدراسـة المـادة الوراثيـة ومعرفـة خصائـصها، 

 .)١( على صاحبهاوعلاقة بعضها ببعض وتأثيرها الجسدي والنفسي

ن اختلفـت الاصـطلاحات في كـل والمعاني المذكورة كلها لا تخـرج عـن معنـى واحـد وإ

منها، وأرى أنه لا فارق بينها ولا تخرج عن كونها الهوية الحقيقيـة للإنـسان والتـي تميـز كـل 

 .شخص عن غيره

ا ا:  
رات اا م  ت ودورا  

 الوراثة هي انتقال الصفات من الآباء والأجداد إلى الأولاد، بحيث يحمل كل مولود نـصف

صفاته الوراثية من قبل الأب والنصف الثاني من قبـل الأم، وعـلى الـرغم مـن أن علـم الوراثـة 

حديث النشأة حيث لم تظهر الدراسات الدقيقة والموضحة لهذا العلم إلا في منتصف القـرن 

العشرين، إلا أن مسألة انتقال الصفات من الآباء للأبنـاء وملاحظـة أوجـه الـشبه بـين الجيلـين 

واللاحـق مـسألة معروفـة وقديمـة قـدم الإنـسان نفـسه ولم يغفـل القـدامى مـن الفقهـاء السابق 

 إشارات واضحة تدل على اهـتمامهم بهـذه ×والأطباء مثل هذا العلم، وفي أحاديث النبي 

 :المسألة ومن ذلك

إن اأ وت     : ، ل × أ رل ا      أن أا  ÷  ً أ ة   -١

ً ،دأ   أم وإم          و  ا  ل ار  ل ، :»       
، »   أورق؟      «:  ،ل  : ، ل » أام؟  «: م ،ل : ، ل »إ؟

                                                        

 فـما ٢٢٨، أحكام العـلاج الجينـي بـين الـشريعة والنظـام ص١/٢٢ الجينوم البشري وحكمه الشرعي ) ١(

 .بعد



 

)٢٢٤٦( رات ا ا رم  درا  

 رل ا ،ق م ، :     ،ل »م ى ذ ء ، :»    ل إن  ر :  ل
  .)١(ء ، و    ام»و ا ق م :» ل

ا و:  
 والمعنى يحتمل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء عـلى لونـه،

فـإن أمزجـة  ورقها إنما جـاء لأنـه كـان في أصـولها البعيـدة مـا كـان بهـذا اللـون،أوالمعنى أن 

ول الأصول قد تورث، ولذلك تورث الأمراض، وفي الحديث ضرب المثـل وتـشبيه المجهـ

وهذا مـا توصـل إليـه علـم ، ).٢( واستدل به لصحة العمل بالقياس،ا لفهم السائلًبالمعلوم تقريب

الوراثة، فقد أثبتت الأبحاث العلمية أن المولـود قـد تظهـر عليـه صـفات ليـست في أبويـه بـل 

تعود إلى بعض أجداده وهذا ما يسمى بالصفات الوراثية المتنحية، فهـي لاتظهـر في الأجـداد 

  .)٣(وربما تظهر في بعض الأبناء، في الآباءولا 

ء  ام إ   ي،    : ل ،)٤(    اي     -٢

أرأ ر و  اأ ر ، أم    ،  رل           : ل

  ا×     ه ا ، ،× ا   ه أن ا ،  ،و ، 

        ل ،ه ا و  ا  :    ا  وا×     ء و ،

        ل ،  آنا  ل اأم :»       ًآم  ل اأم  «  

                                                        

ا ً معلومـًشبه أصلاباب من ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، ٩/١٠١ أخرجه البخاري في صحيحه، ) ١(

، وأخرجــه مــسلم في صــحيحه )٧٣١٤(، حــديث رقــم بأصــل مبــين قــد بــين االله حكمهــما لــيفهم الــسائل

 )١٥٠٠(، كتاب  اللعان، حديث رقم ٢/١١٣٧

مرقــاة المفــاتيح شرح مــشكاة ،  فــما بعــد٤٤٣/ ٩ لابــن حجــرشرح صــحيح البخــاري  فــتح البــاري ) ٢(

 .٢١٦٥/ ٥ لهروي القاريلالمصابيح 

 .١٤٥ الهندسة الوراثية والجينوم البشري لعبد الرحمان الجرعي ص) ٣(

 سهل بن سعد، الساعدي، أبو العباس، الأنصاري، المدني، رأى النبي صلى االله عليه وسلم، وهو ابـن ) ٤(

 ).٤/٩٧التاريخ الكبير للبخاري (خمس عشرة، مات بالمدينة سنة ثمان وثمانين، وهو ابن مائة سنة وأكثر



  

)٢٢٤٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

       ل  ، ، ، :            ،إن أ ،ل ار   

     ه ا و ر× ا       ل او ،ا  ت ا ،

امو ،ن ءت  أ ا  وة،  أراه إ  ب وإن                 ": ×

  ق  إ أ  ذا أ أ أ  ءت"  ا   ءت  
 )١(اوه

ا و  

 أي شـديد سـواد )د ا  أ( أي أسـود )أ (أي بالولـد ) ءت ( معني قولـه 

وإن ءت     (أي عظـيمهما )  اَ   (أي العجـز )  ا  (الحدقـة 

أ ( مصغر أحمر وهو الأبيض) ةو م(دويبة تترامى على الطعـام واللحـم فتفـسده ، 

فـة العمـل بالقيا وفي الحـديث دليـل عـلى، وهي من أنواع الوزغ وشبهه بها لحمرتها وقصرها

لكن وجود الفراش وهو الأقـوى وكان مقتضاها إلحاق الولد بالزوج إن جاءت به على صفته؛ 

 .)٢(اًا وإثباتً عن الحكم بالقيافة نفياًمانعكان 

والأمثلة كثيرة على ذلك، نكتفـي بـما سـبق منهـا، ونرجـع إلى تعريـف علـم الوراثـة وكيفيـة 

 .انتقال الصفات الوراثية عند الإنسان

ــة، جعــل االله ا ــاء الجــنس البــشري وحــصول الذري ــى ســببا في بق ــذكر والأنث ــزاوج بــين ال ًلت

والجنـين لا يتكــون في رحــم المــرأة إلا بالتقـاء مــاء الرجــل مــع مـاء المــرأة حتــى تــتم عمليــة 

الإخصاب، أي بالتقاء الحيوان المنوي للرجل مع بويـضة المـرأة، وكلاهمـا خلايـا تناسـلية، 

 المـذكرة والمؤنثـة تبـدأ عمليـة الانقـسام والنمـو حتـى يتـشكل وبالتقاء الخليتين التناسـليتين

الجنين، هذا والخلايا التناسلية للإنـسان مثـل أي خليـة في جـسد الإنـسان تتكـون مـن غـلاف 

                                                        

بـاب مـا يكـره مـن التعمـق ، كتـاب الاعتـصام بالكتـاب والـسنة، ٩٨/ ٩ في صـحيحه البخاريه أخرج) ١(

 ).٧٣٠٤(، حديث رقم والتنازع في العلم، والغلو في الدين والبدع

 .٢٨٢/ ٢سبل السلام للصنعاني  ،٢٥٣/ ٧ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني )٢(



 

)٢٢٤٨( رات ا ا رم  درا  

يحتوي بداخله عـلى مـادة سـائلة، وفي وسـط الـسائل جـسم صـغير يـسمى بـالنواة، وفي هـذه 

ــة، ف ــن سر الوراث ــواة يكم ــةالن ــادة الوراثي ــسكن الم ــةت ــواة الخلي ــة في ن ــشبكة ملتف ــسمى  ك  ت

وقد عرب هذا اللفظ إلى مسمى الصبغيات، وكـل نـواة خليـة تحتـوي عـلى ) كروموسومات(

ــلية ) ٤٦( ــة التناس ــة ) ٢٣(صــبغية ، وفي الخلي ــة والأنثوي ــين الذكري ــاد الخليت صــبغية، وباتح

 ).٤٦(يكون المجموع 

 من الأبوين، وكل صـبغية تحتـوي وتحتوي هذه الصبغيات على الصفات الوراثية التي تأتي

على  سلسلتين حلـزونيتين عـلى شـكل سـلم لـولبي، والـسلم يتكـون مـن عمـودين ودرجـات 

تربط بين العمودين، وهذه الدرجات عبارة عن قواعد نيتروجينية، وترتيب هذه القواعـد عـلى 

يـب هـذه السلم الحلزوني هو المسئول عن وظيفة الخليـة، وفي الخلايـا التناسـلية يكـون ترت

ًالقواعد مشكلا للجينات التي تحمل الصفات الوراثية، فالجين عبارة عـن الآف مـن القواعـد 

ــووي  ــامض الن ــا ضــمن سلــسلة الح ــا خاص ــة ترتيب ــة مرتب ًالنيتروجيني ً)DNA( ــسمى ــا ي ، أو م

 .بالهندسة الوراثية

يـا ويتم الربط بين شريطي الحمض النووي بواسطة روابط بين كل قاعدتين، وتحتـوي خلا

الإنسان على حوالي ثلاثة بلايين زوج من القواعد التي يحدد ترتيبها الصفات الوراثيـة، وهـذا 

وتنتقــل هــذه الــصفات الوراثيــة مــن الخليــة الأم إلى الخلايــا الجديــدة، فعنــد انقــسام الخليــة 

يحـدث تـضاعف لمجموعـة العوامــل الوراثيـة، ويـتم ذلـك في النــواة، حيـث يفقـد الحمــض 

ته، وينفصل الشريطان عن طريق كسر الروابط، ويشرع كل شريـط في تكـوين النووي حلزوني

ــة جديــدة نــسخة مطابقــة مــن  ــتم النــسخ تتلقــى كــل خلي شريــط جديــد مكمــل لــه، وعنــدما ي

ــذه )  DNA(ال ــة، وه ــد النيتروجيني ــب القواع ــنفس ترتي ــة الأم وب ــود في الخلي ــو موج ــا ه لم

يـط مماثـل تـم نـسخه أثنـاء عمليـة النسخة تحتـوي عـلى شريـط قـديم مـن الخليـة الأم، وشر

ًالانقسام، وقد وجد أن الالتزام بتتابع القواعد النيتروجينية يقلل جدا فرص حـدوث الطفـرات 

 .التي قد تحدث تغيرات خطيرة



  

)٢٢٤٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

وكل جزء من الحمض النووي يحتوي على العديـد مـن حـاملات الـصفات الوراثيـة والتـي 

 للقواعـد النيتروجينيـة، وهـذا التتـابع يحمـل تعرف بالجينات، فالجين عبارة عـن تتـابع معـين

 المكـون الأسـاس لخلايـا ّرسالة توضح التعليمات المطلوبة لتخليق البروتينات، والتـي تعـد

أي تغيـير والجسم وكذلك للهرمونات والعوامل المنظمة لجيمع نشاطات الجسم الحيويـة، 

لي يـؤدي إلى بـروتين معطـوب  ينتج عنه تغيير في بروتين هذا الجين وبالتا)طفرة في الجين(

 .وغير فعال أو إلى عدم إنتاج البروتين على الإطلاق

وقــد شــاء االله تعــالى أن يــؤدي أي خلــل يــسير في تسلــسل القواعــد النـــتروجينية في الجــين 

ّ، ولكـن لا يظهـر المـرض إلا عنـدما يـرث الـشخص المتحكم في البروتين إلى مرض خطـير

ين، أما إذا كـان لديـه جـين واحـد مـصاب والجـين الآخـر هذا الجين المعطوب من كلا الأبو

 للمرض فقط، ولا تظهر عليه أي أعراض مرضية، ولكن عندما يتـزوج ً فإنه يعتبر حاملاًسليما

 نـسبة ظهـور المـرض في ذريـتهما  فسوف تـصلمن امرأة حاصلة على هذا الجينالرجل هذا 

 .يأي واحد من أربعة، وهنا يأتي دور الفحص الطب% ٢٥إلى 

 ومنهــامــرض )  ١٥٠٠  (ويقــدر عــدد الأمــراض المعروفــة والتــي تــسببها طفــرات جينيــة بـــ

ولكن هنـاك العديـد مـن الأمـراض الوراثيـة  السرطان،ومرض السكري والربو والأزمة القلبية 

تنتقل عبر جين واحد منتقل من أحد الأبوين، أو كلـيهما، حيـث حـصرها بعـض العلـماء عـام 

ب نــصف الذريــة، و يا منهــا يــصًمرضــ) ٤٤٥٨(ا، غــير أن ًا وراثيــًمرضــ) ٦٦٧٨(م في ١٩٩٤

كثـر مـن ثمانيـة أم إلى ١٩٩٨ب ربع الذريـة، وأوصـلها العلـماء في عـام يًمرضا يص) ١٧٥٠(

 .آلاف مرض وراثي

ومــن ســنن االله تعــالى في خلقــه أن يظهــر المــرض والعجــز والتــشوهات في بعــض النــاس 

ًاختبارا وابتلاء لهم ليتحقق لهـم مما رسـة الـصبر الجميـل ومطلـق الرضـا بقـضاء االله وقـدره، ً

وعلى الجانب الآخر ليتذكر أصحاب العافية النعم التي أنعم االله بهـا علـيهم فيقومـوا بواجـب 

شـكر النعمـة، هـذا ويحمـل الإنـسان بـذرة الفنـاء في مورثاتـه ويتحـدد بقـدر االله تعـالى عمـره 

ــه، وبعــض هــذه المورثــات تلعــب دورا أس ــالأمراض ًوســاعة وفات ًاســيا في إصــابة الإنــسان ب



 

)٢٢٥٠( رات ا ا رم  درا  

السرطانية، والبعض الآخـر يزيـد مـن مناعـة الجـسم ضـد الأمـراض، ومورثـات أخـرى تثـبط 

ًالمناعة وتجعل الإنسان ضعيفا لا يتمكن من مقاومـة الأمـراض، واكتـشف العلـماء مورثـات 

ــراض الطفي ــى الأم ــية أو حت ــة أو الفيروس ــة الجرثومي ــابة بالأوبئ ــاوم الإص ــرى تق ــل أخ ــة مث لي

البلهارسيا، والبعض يقـاوم الإشـعاع، والـبعض الآخـر يقـاوم الـسموم والكيماويـات، وأنـواع 

مختلفة من المورثات لها علاقة مبـاشرة بـأمراض الـشرايين وداء البـول الـسكري، وهـذا هـو 

الذي يفسر إصابة بعض أفـراد الأسرة الواحـدة بـبعض الأمـراض بيـنما ينجـو الآخـرون عـلى 

ًضهم جميعا لنفس الظروف العائلية، ومن الأسباب أيضا ما يكمـن في الإنـسان الرغم من تعر ً

 .)١(نفسه من حيث بنيته وقدرته على مقاومة الأمراض وفاعلية أجهزته المناعية

ا اا:  
   ات اه وطه

مكانيـة  مـا يعطـي إ،التعديل الجيني هو تعديل تسلسل الحمـض النـووي في الخلايـا الحيـة

 .استبدال الجينات في الخلايا أو الكائنات الحية إضافة الطفرات أو

، وتــسمح باســتبدال عاليــة بدقـة اتتتـيح هــذه التقنيــة اســتهداف مواقـع محــددة مــن الجينــو

 مــا يجعلهــا تقنيــة واعــدة للبــاحثين في علاجــات الأمــراض ،الجــين المعيــب بنــسخة ســليمة

اثية سببها جينات معتلة متنحية، يمكن إحـلال جينـات معظم الأمراض الور، ونجد أن الوراثية

سليمة محلها، بحيث يقوم الجين البديل بنفس وظيفـة الجـين المعتـل، وهكـذا أمكـن عـلاج 

ـــل ـــراض، مث ـــن الأم ـــير م ـــسرطانية، : الكث ـــة، والأورام ال ـــب، والأوردة الدموي ـــراض القل أم

                                                        

 ، الهندســة الوراثيــة والجينــوم ٢٣٢البــشرية، ســالم نجــم صالمــدخل الإســلامي للهندســة الوراثيــة  )١(

 فما بعد، الهندسة الوراثية من المنظور الشرعي، عبد الناصر أبـو ١٤٥البشري، عبد الرحمان الجرعي ص 

تقنيــة، فوائــد،   الاستنــساخ فــما بعــد،٤١ فــما بعــد، مــا الجينــات؟ ، شــارل أوفــراي، ص٦٩٣/ ٢البــصل 

، أحمـد أبـو عمـرو الخريطـة الوراثيـة الكاملـة للانـسان، ١٠/١٣١٨،كـريمصالح عبد العزيـز ال، ومخاطر

 ٦ص. ، علي محي الدين القـرة داغـيمن منظور الفقه الإسلامي العلاج الجيني فما بعد، ١٩٦الغامدي ص

 ،.فما بعد



  

)٢٢٥١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 أمكـن الحـد مـن تـشوهات والأمراض العصبية، والتهاب الكبد الفيروسي، وسـكر الـدم، كـما

 .المواليد الخلقية وغير ذلك

والغـرض مــن نقــل الجــين إلى الخليــة الجــسدية قــد يكــون للعــلاج، بحيــث يــؤدي الجــين 

الــسليم المنقــول إلى خلايــا المــريض وظيفــة الجــين المتعطــل حتــى يعــود العــضو إلى أداء 

�ع نمـوا، أو أشـد ذكـاء،  أسر المولودوظائفه المعتادة، وقد يكون لتحسين صفة معينة، فيجعل

 . بعض صفاته لمجرد التحسين فيليعدالت فيتم

ــة المــضنية، ف ــاح لمنــع الإصــابة بــالأمراض الوراثي يمــنح الأمــل فهــو ُالتعــديل الجينــي مفت

أطفالنـا في » تـصميم«ُ إلا أن هـذه التكنولوجيـا تمهـد الطريـق لــ،لملايين الناس حـول العـالم

 . سمات مرغوبة كالطول ولون العين ومستوى الذكاء وانتقاءاتهمالمستقبل وتعزيز جين

مكــن إجــراء الكثــير مــن التراكيــب الجينيــة، التــي يرغــب علــماء أوبفــضل هــذه الهندســة، 

ــض  ــاء في بع ــصحيح الأخط ــه ت ــت ذات ــن في الوق ــما يمك ــا، ك ــة في بنائه ــة البيولوجي الهندس

 .  الخطأًالتراكيب الجينية بتجميع تراكيب من الدنا طويلة وخالية نسبيا من

ُوقد خطت البحوث والمختبرات العلمية خطوات متقدمة نحو العـلاج الجينـي عـن طريـق  َ

إصلاح هذه الجينات، أو استئصال الجين المسبب للمرض وتغيـيره بجـين سـليم، ومـع هـذا 

 إنه لم : التقدم الكبير يقول العلماء

M  Ì  Ë  Ê  É : االله إذ قالوصدق  )١( فقط% ١٠ سوى )DNA(ال يكتشف من أسرار 

Î  ÍL  )١.( 

                                                        

إيهـاب عبـد ، الإطار الأخلاقي لأبحاث الجينـوم والهندسـة الوراثيـة البـشرية، ٥٢/ ١٢الفقه الميسر  ) ١(

 أخلاقيــات التعــديل ،/https://www.ibelieveinsci.com أخلاقيــات التعــديل الجينــي، الــرحيم

أزمة أخلاقية وخـلاف فقهـى، نـوران .. التعديل الجينى، https://www.ibelieveinsci.com الجيني

التلاعب بالجينات وخطـره عـلى البـشرية، محمـد ، https://www.mobtada.com/cases  ،عارف



 

)٢٢٥٢( رات ا ا رم  درا  

يجابيات وفوائد تكون في صالح الإنـسان فـإن إإذا كان للتلاعب الجيني وينبغي أن نعلم أنه 

أنــه لا يمكــن التلاعــب ، كــما ينبغــي أن نعلــم ًهنالــك أخطــار وســلبيات تمــس الإنــسان أيــضا

±   M :ا لقولـه تعـالىًهـذا محـال عقـلا مـصداقفلحصول عـلى خلـق آخـر من أجل ابالجينات 

´    ³  ²L ) وذلك يعني أن هناك قانون علـوي الهـي يحكـم الطبيعـة والكـون ككـل ، )٢

 تبـديل هـذا القـانون - مهما بلغ من مراتب العلم ومراحل التطـور -وبذا فانه لن يستطيع أحد 

ًا، فهو سبحانه الذي ضرب مثلا مـا بعوضـة فـما فوقهـا فهـل بإمكـان علـماء ًبقانون آخر إطلاق

 .إطلاقا، لا تخليق أن يتحدوا هذا المثل ويثبتوا عكسهالجينات وال

والتبديل يعني أن يستحـضر الإنـسان أو أي مخلـوق آخـر شيء معـين ويـضعه مكـان الـشيء 

الأصلي ليقوم بوظائفه، لذا لما كان هناك إمكانية لتبديل جـين محـل غـيره ليكـون الإنتـاج في 

في الخلـق وهـذا الخـروج عـن القـانون ا فهـو تـضاد صـارخ مـع القـانون الإلهـي ًالنهاية مهجن

 .الأزلي لابد له من أن يفشل شئنا أم أبينا

ا في الكــائن ً تبـديل في الــصفات المنـسجمة أساسـ يـؤدي إلىهنـاك تلاعـب في الجينــاتو

عدم انسجام هذه الصفات سيؤدي إلى كارثة لا يعلـم الإنـسان اتـساعها ، مع العلم بأن الواحد

 .وأبعادها

  وهـذه، من يستغل هذا التلاعب لإبـراز الإيجابيـات وإخفـاء الـسلبياتمن جانب آخر هناك

ا لها إيجابيات محـدودة هـي في الواقـع بحاجـة لدراسـات مستفيـضة وبعيـدة ً قطعالتعديلات

 قاتمـة ليـست الـصورة من ذلـك فـإن ، فعلى الرغمها من عدمهتالأمد ولا يمكن الجزم بإيجابي

 :فيما يلي عرض لهذه الجوانب الإيجابيةالموضوع و في حسن جانب فهناك ًتماما،

                                                                                                                                                    

الثـورة البيولوجيـة وعلـم اليوجينيـا، مـصطفى ، //https://www.alukah.net/culture ، السقا عيـد

 النشار

http://www.3rbi.info/Article.asp?ID=7288 

 ).٨٥( سورة الإسراء من الآية ) ١(

 ).٣٠( سورة الروم من الآية ) ٢(
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          ا ا  رات اا  و  أن أن م 
واف  ا ارا ا واة ا من و ه                

   ة  تا:  

ف المورثـات التـي تزيـد مـن قابليـة الإنـسان الأمراض الوراثية، واكتشا معرفة أسباب  :أو

ًللإصابة بالأمراض الشائعة، والعمل عـلى تحـسين الوضـع الـصحي للمـصابين وراثيـا بـبعض 

 .الأمراض

ًم: معرفة التركيـب الـوراثي لأي إنـسان، وقابليتـه لحـدوث أمـراض معينـة كـضغط الـدم 

 .والنوبات القلبية والسكر والسرطان في المستقبل

ً:وإمكانيـة الوقايـة منهـا أو علاجهـا، وإنتـاج  للأمـراض الحقيقية الأسباب على  التعرف

 .كواشف للأمراض لتسهيل التشخيص ودقته

ًوقاية النسل من التشوهات الصبغية والجينية، عن طريق معالجة الجـين الـذي يعـاني :را 

    .من الخلل بجين ملائم من مصدر خارجي

ً : وفاعلـة  آمنـة أدويـة إنتـاج في الجينـات في والمـؤثرات الخـواص ةدراسيُستفاد من 

 جـسم يحتاجهـا وهرمونـات بيولوجيـة مـواد وإنتـاج مـرض، بكـل خاصـة المضاعفات وقليلة

 .والعلاج للنمو الإنسان

ًد : استخدام الجينات في الإثبات والنفي، أي إثبات الحقوق والواجبات لأصـحابها أو

بن لأبيـه، وهـو مـا يعـرف بإثبـات النـسب عـن طريـق البـصمة الوراثيـة، نفيها عنهم، كإثبات الا

وكإثبات الجرائم واكتـشاف مرتكبيهـا مـن خـلال مخلفـاتهم التـي تخـضع للتحليـل الجينـي، 

كذلك معرفة المفقودين والمحروقين في الحوادث والكوارث، والوصول للهوية عـن طريـق 

 .الفحص الجيني للأشلاء والأجزاء



 

)٢٢٥٤( رات ا ا رم  درا  

ً:التكـوين ضـمن البشرية والأعضاء الأنسجة ببعض الخاصة الجينات بعض راع استز 

 في الأعـضاء زراعـة حالـة في غيـار كقطـع اسـتخدامها ثـم الثدييـة، الحيوانـات لبعض الجيني

 .البشر

ً:  وإيجـاد البـشري، وتطـوير الـذكاء وزيادة العقلية والجسدية للأجنة الصفات تحسين 

 . ذلك مما يطمح إلى تحقيقه العلماء وغير يخوخةالش لإيقاف جديدة أساليب

ًيهــدفون إلى الوصــول إلى إنــسان مهنــدس وراثيــا عــن طريــق الــتحكم أوالعلــماء فهــؤلاء  َ 

، وممـا لا التلاعب بالجينات بهدف إيجاد كائن بشري وفق الطلب وحـسب التخيـل والرغبـة

 يمكن التنبـؤ بنتائجهـا، ًشك فيه أن المضي قدما في مثل هذا الهدف سوف يقود إلى فوضى لا

 .ومن ثم يستدعي ذلك بيان الجوانب السلبية للتلاعب بالجينات الوراثية للإنسان

 رات ا ا دي إ أن  ا وا طء اد ا
  و:  

ة بسبب مـا يعـرف تهديد صحة الإنسان وإحداث الأمراض القاتلة والأدواء المستعصي :أو

بالتحكم الجيني أو العلاج عن طريق الشفرة الوراثية، لأن أي تغيير في ترتيب الجينـات يـؤدي 

إلى تغير الصفة او الوظيفـة المـسئول عنهـا هـذا الجـين، فيحـدث مـا يـسمى بـالطفرة التـي قـد 

ًتسبب أمراضا وراثية أو تشوهات خلقية أو أمراضا سرطانية وغيرها الكثير ً. 

ًم: أن عملية الاستفادة من الحيوانات لصالح الإنسان عن طريق نقل الأعـضاء والخلايـا 

ــشار  ــشرية وانت ــاء الب ــه فن ــا في البــشر يحمــل في طيات ــدماء والأنــسولين وزرعه والأنــسجة وال

الأمراض والأوبئة وانتقال الفيروسات الضارة من أجساد الخنازير والقرود وغيرهـا إلى جـسد 

 . حدوث طفرات جينية خطيرة ومدمرةالإنسان، مع إمكان



  

)٢٢٥٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ً: التعدي على الحقوق المعنوية للإنسان وتهديد كرامته، وهتـك معـالم شخـصيته مـن 

خلال تحويله لمجـرد آلـة يمكـن تعـديلها ونـسخها وصـنع قطـع غيـار لـه، ممـا يـسلبه كرامتـه 

 .وإرادته وحريته

ًمثل للعـلاج، وطريقـة للـتخلص  تسويغ عمليات الإجهاض وتقنينها وجعلها الحل الأ:را

    .من الأمراض المحتملة والممكنة

ً : في النفـوس لـدى المجتمعـات والـدول بـسبب التعـرف عـلى واليـأسإشاعة القلـق 

ــا  ــان مخاطره ــلال بي ــن خ ــشرها م ــشائها ون ــة وإف ــستقبلية المحتمل ــات الم ــراض والعاه الأم

 .واستحالة علاجها

ًد :تراك في أنظمة المعاشات والتأمينات، بسبب المعرفـة تفويت حق العمل وحق الاش

المسبقة بحالة الإنسان الـصحية والنفـسية في المـستقبل وسـوف يعمـل القـائمون عـلى الأمـر 

على تفادي أي شخص لديه مشاكل صحية قد تعوقه عن العمل وسـوف تمـارس التفرقـة بنـاء 

 .على الوضع الصحي المستقبلي

ً:ختلاف الإنساني وذلك عند العمل على جعل الأجنـة والنـاس  تفويت حق التنوع والا

 . متماثلين متطابقين أشبه بقوالب متحدة

ً: المساهمة في تعميق ظاهرة الاستغلال والاحتكار بـسبب توظيـف عمليـات التعـديل 

في كــسب الأمـوال الطائلــة ورفـع تكلفــة العـلاج وابتــزاز الـدول الناميــة ودول العــالم  الجينـي 

 .لث واستغلالهاالثا

ً: ــار  المــساهمة في تعميــق ظــاهرة العنــصرية والتفرقــة بــين البــشر مــن خــلال الاختي

 عـلى العرقي التطهير لسياسات يؤسس والتمييز القائم على الانتخاب البيولوجي الجيني، وقد

 .الوراثي الانتقاء أساس



 

)٢٢٥٦( رات ا ا رم  درا  

  :ا على سبيل المثالَ هناك مخاطر جمة تحيط  بالتطبيقات الجينية نذكر بعضه:ًا

ًالفشل في تحديد وظبط موقع المورثة الأجنبيـة المزروعـة بـديلا عـن الجـزء المـسبب  -١

ًللمرض وهذا الفشل قد يسبب مرضا آخر ربما أشد فتكا من المرض الأصلي ً. 

 احتمال فقدان المورثة المزروعة خواصها الوظيفية أثنـاء عمليـة الـزرع ممـا قـد يـسبب -٢

 .ًأمراضا أخرى

 احتمال تسبب المورثة المزروعة في نمو سرطاني ربما يـودي بحيـاة الـشخص في أي -٣

 .وقت

 هناك مضاعفات شديدة الخطورة عند استعمال المنظار الجنينـي وقـد تـصل الخطـورة -٤

 .إلى الإجهاض أو وفاة الأم

ن فالجانب السلبي يتمثل في التطبيقات التي يحلم بهـا علـماء يتـسمون بـالجنون إذ يهـدفو

إلى تغيـير طبيعـة البــشر عـن طريـق العبــث بتركيـبهم الـوراثي بهــدف الوصـول إلى مـا يــسمى 

 .)١(بالإنسان المتكامل

  
  
  

                                                        

 فـما بعـد، أحكـام ٦٣الهندسة الوراثية والبصمة الوراثية مفهومها وتطبيقاتها، حـسان شمـسي باشـا ص) ١(

 فـما بعـد، الجينـوم ٢٤٤لإسـلامي للهندسـة الوراثيـة البـشرية ص، المدخل ا٢٤٥٠الهندسة الإنسانية ص 

فما بعد، الجينوم البشري وحكمه الشرعي ص ١٣البشري من النظرية للتطبيق، أحمد رجائي الجندي، ص 

 . فما بعد١٧٢ صالوصف الشرعي للجينوم البشري والعلاج الجيني فما بعد، ٢٥



  

)٢٢٥٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

اما :  
ا ت وأا  ات ا  

بعد استقراء حالات استخدام تعديل الجينـات وتطويعهـا نجـد أنهـا لا تتجـاوز المجـالات 

 :الآتية

تشخيص الأمراض:أو . 

ًم   الدواءإنتاج. 

ً:العلاج عبر تعديل الصفات الوراثية       . 

تـشخيص الأمـراض، يليـه إنتـاج : وعلى ذلك قسمت هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، أولهـا

 .بالعلاج عبر تعديل الصفات الوراثية وانتهاء الدواء،

  :ا اول
 ا اض واا   

تعد عملية تشخيص الأمراض واحدة من أهم تطبيقات الهندسة الوراثية، كـما أن الأمـراض 

ً نظرا  لعـدم تـوفر طـرق التـشخيص الملائمـة وصـعوبة وأدقها الوراثية أحد أهم الفروع الطبية

علاج الكثير منها، وتتمثل عملية التشخيص في أخذ عينة من خلايا الجنين ودراسـتها، وذلـك 

نات الحاملة للصفات الوراثية، وحينئذ نحصل على معلومات عن هـذا الجنـين، بتحليل الجي

إذا كان لديه أمراض وراثية خطيرة أم لا، هذا ويعاني الإنسان من مئات من الأمـراض الوراثيـة 

الناشئة عن حدوث طفرة وراثية في أحد جيناته، فتظهر عليه أعراض المـرض والتـي تختلـف 

 ١٥٠ب الطفرة التي حدثت، وقد أثبت العلم أن هنـاك أكثـر مـن في طبيعتها وشدتها على حس

ًمرضا وراثيا يـصيب الإنـسان  ولا يوجـد لـه عـلاج حتـى الآن، لـذلك -ً وبعـضها خطـير جـدا-ً

ًكانت الأمراض الوراثية تشكل مشكلة طبية كبيرة  وكلما كان اكتـشاف المـرض مبكـرا كلـما 

ــه، إلا  ــسيطرة علي ــسر في ال ــهل وأي ــلاج أس ــان الع ــة ك ــرق ملائم ــوفر ط ــب لا تت ــه في الغال أن

لتشخيص هذه الأمراض في وقت مبكر ويتم التشخيص عبر المنظار ويتم أخذ عينـة بواسـطة 

إبرة دقيقة تدخل إلى الحبل السري أو المشيمة، ويشترط في هذه الاختبـارات أن تكـون آمنـة 



 

)٢٢٥٨( رات ا ا رم  درا  

المتخصــصون أن ولا تــؤدي إلى إلحــاق الــضرر بــالأم أو الجنــين، وبــالتتبع للحــالات وجــد 

وهــذه النــسبة لا تمنــع % ٤-٣حــدوث الإجهــاض نتيجــة أخــذ العينــة نــسبته ضــئيلة لا تتعــدى 

إجراء تلك الفحوصـات، وهنـاك حالـة أخـرى يـتم التـشخيص فيهـا خـارج الـرحم وذلـك في 

ًفيتم التـشخيص خارجـا وإذا ) أطفال الأنابيب( حالات التلقيح خارج الرحم أو ما يطلق عليه 

ل أن هذه البويضة الملقحـة تحتـوى عـلى أمـراض وراثيـة خطـيرة، حينئـذ يمكـن أظهر التحلي

إجهــاض تلــك البويــضة في مهــدها، ولا شــك أن دراســة الجينــات المــسئولة عــن الأمــراض 

الوراثية ومعرفة التغـيرات المـسببة لهـذه الأمـراض سـتزيد مـن عـدد الأمـراض الوراثيـة التـي 

 . )١(جهايمكن تشخيصها، وربما يمكن فيما بعد علا

ينبنـي عليهـا  وإحدى القواعد الكبرى التي عليها مدار الفقـه       ويعود أصل هذه القضية إلى 

تعنـي ، و)٢("ار ال": ، وهي قاعـدةكثير من أبواب الفقه بكمالها، ومسائل لا تعد كثرة

 والتــداوي ممـا تقتــضيه ضرورة حفــظ فإنـه واجــب الإزالـة، واقــع  أن كـل ضرر:هـذه القاعــدة

 واحـدة والتـداوي،  فمن ضروريات الحياة الإنسانية عصمة النفس وصون حق الحياةالنفس، 

لا ينـافي من الوسـائل التـي شرعهـا االله تعـالى لحفـظ الـنفس والأخـذ بأسـباب العافيـة، وهـذا 

ــل  ــلى االله التوك ــذلك تجنــب ع ــل والــشرب وك ــش بالأك ــع الجــوع والعط ــه دف كــما لا ينافي

 .)٣(عافية ودفع المضار وغير ذلكالمهلكات والدعاء بطلب ال

                                                        

 أسبابه وتشخيصه وأحكامه، السيد -، الجنين المشوه ٧٠٠الهندسة الوراثية من المنظور الشرعي ص ) ١(

، الهندســة الوراثيــة، عبــد ٣١٢، الهندســة الوراثيــة، حمــزة غالــب البكــري ص٤٥٤محمــد عــلي البــار ص

 . فما بعد٣٢الحسين الفيصل ص

 عبـد ،القواعد والضوابط الفقهيـة المتـضمنة للتيـسير، ٨٣الأشباه والنظائر، جلال الدين السيوطي، ص) ٢(

 .١/٢٨٠، رحمن بن صالح العبد اللطيفال

أحمــد ، نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الــشاطبي، ١٣٩/ ٢ للتفتــازاني  شرح التلــويح عــلى التوضــيح ) ٣(

 .١٥٣، صالريسوني



  

)٢٢٥٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ً        ويعود أصل القضية أيضا إلى مـا قررتـه الـشريعة الإسـلامية مـن مـشروعية العـلاج لكـل 

العلل والأمراض وجلب كل ما يحقق منفعة للإنسان، ودفع كل مـا يلحـق بـه الـضرر، ويتأكـد 

ا «:  أنــه قــال× عــن النبــي، ÷ أبي هريــرة هــذا المعنــي في الحــديث الــذي رواه

  ،ا ا  ا إ وأ  ،يا     ،   صا   و
           ا، وا و ن  أم    ،ء وإن أ ، و  وا

 .)١(» ر ا و ء  ،ن    ان

ا و:  

ــ ــة بــالإيمان إلا أن المــؤمن ضعيف ً  أن كــلا مــن المــؤمن القــوي وال وإن اشــتركا في الخيري

قــوي ) اي : (ولـيس المـراد مـن قولـه، القـوي خـير وأحـب إلى االله مـن المـؤمن الـضعيف

َّ عزيمة الـنفس والاجتهـاد في أمـر الآخـرة، فيكـون صـاحب هـذا ً أيضاالمرادبل الجسم فقط، 

ة في الأمـر بـالمعروف والنهـى عـن ًالوصف أكثر إقداما على العدو في الجهـاد،  وأشـد عزيمـ

، وتلـك هـي المنكر، والصبر على الأذى في كـل ذلـك، واحـتمال المـشاق في ذات االله تعـالى

 .)٢(الغاية المنشودة

 فالحـديث أصـل في جــواز الأخـذ بالأسـباب المــشروعة لقـوة البـدن وصــحته، وقـد أقــرت 

أسـامة بـن  ذا المعنى ما رواهالشريعة جواز العلاج بما يحقق مصلحة ومنفعة للناس، ويؤكد ه

                                                        

كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة باالله ، ٢٠٥٢/ ٤ أخرجه مسلم في صحيحه ) ١(

كتـاب عمـل ، ٢٣٠/ ٩ ، وأخرجـه النـسائي في سـننه الكـبرى)٢٦٦٤(ث رقـم وتفويض المقادير الله، حدي

 ،)١٠٣٨٢( اليوم والليلة، باب ما يقول إذا غلبه أمر، حديث رقم

 .٦٩٠/ ٢سبل السلام ، ٣٦٠/ ١٠  للمغربيالبدر التمام شرح بلوغ المرام ) ٢(



 

)٢٢٦٠( رات ا ا رم  درا  

م  ،د   :  رل ا، أ ماوى؟ ل     :  ااب  « :، قال÷   )١(شريك

 رل   : ا اووا، ن ا   داء إ و  ء، إ داء واا ا   
  .)٢(»ا: ا، و ؟ ل

ا و:  
ذهب جمهور السلف وعامة الخلف وفيه رد على من أنكـر فيه استحباب التداوي وهو م  و 

 وفي،  كـل شيء بقـضاء وقـدر فـلا حاجـة إلى التـداويوا أنقـالالـذين ، المغاليينالتداوي من 

، فهـذا الحـديث ومـا في الأسباب وأن ذلك لا ينـافي التوكـل عـلى اهللالأخذ ب إثبات لحديثا

 .)٣(ف العلل ومداواتهامعناه من أحاديث أخرى كلها تؤكد الحث على اسكتشا

ً إذا اكتشاف الأمراض وتشخيصها والوقوف على العلل التـي يحملهـا الإنـسان وتنتقـل في  

ًالنسل والأجيال التالية يعد فتحا من االله تعالى على خلقـه للأخـذ بأسـباب العافيـة، فـلا يمكـن  ّ

 إطلاقـه فلابـد لنـا أن لنا أن نحول بينهم وبين هذا الانتفاع، غير أنه لا ينبغـي حمـل الأمـر عـلى

نتذكر السلبيات التي قد تظهر لنا مـن خـلال اكتـشاف العلـل والأمـراض الوراثيـة والتـي سـبق 

ذكرهــا، فقــد يــؤدي العلــم والمعرفــة بهــا إلى إشــكالات نفــسية وإجتماعيــة وغــير ذلــك مــن 

غـي المضار التي قد تقع على البشر إذا لم يتم وضـع ضـوابط تتوافـق مـع قواعـد الـشريعة، فينب

                                                        

زيـاد بـن : بة وروايـة، روى عنـهأسامة بن شريك الثعلبي، من بني ثعلبة بن يربوع نـزل الكوفـة لـه صـح ) ١(

 .)٢٢٥/ ١معرفة الصحابة لأبي نعيم . (علاقة، وعلي بن الأقمر، وغيرهما

 أبواب الطب، باب ما جاء في الدواء والحـث عليـه، حـديث رقـم، ٤٥١/ ٣  أخرجه الترمذي في سننه)٢(

، )٧٥١٢( رقـمكتـاب الطـب، بـاب الأمـر بالـدواء، حـديث ، ٧٩/ ٧ ، وأخرجه النسائي في سننه )٢٠٣٨(

 ."وهذا حديث حسن صحيح "وجاء في سنن الترمذي ما نصه

 .١٨٤/ ٨ طرح التثريب في شرح التقريب ،١٠/١٣٥ فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ٣(



  

)٢٢٦١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ّسن قوانين تتلائم مع المقاصد المعتبرة  في الشريعة، وفي النهاية قد يميل المبـاح إلى المنـع 

 .)١(ًبالمفسدة الراجحة، وقد يميل إلى الوجوب إذا تعين سببا لدفع الضرر

ما ا :  
 ا واء واج  اإم  

ثـات، وقـد تطـورت تقنيـة الجـين  تعد صناعة الدواء واحدة من أهم عمليات تعـديل المور 

والتي يمكن بواسطتها نقل الجينات المسئولة عن إنتاج هذه المواد من الحيوانات والنباتـات 

إلى الإنـسان وجعلهــا قــادرة عــلى إنتـاج هــذه المــواد المطلوبــة، كـما يمكــن مــن خــلال هــذه 

 :  ما يليالتقنيات زيادة إنتاج هذه المواد بمعدلات كبيرة، ومن أشهر هذه الصناعات

أو :ا  ما :  
  يتــسبب مـــرض الــسكر في تحطـــيم وتعطيـــل الخلايــا التـــي تفــرز مـــادة الأنـــسولين في  

البنكرياس، مما يؤدي إلى انخفاض نسبته أو فقدانها كلية، مع العلم بأن مادة الأنـسولين هـي 

نسولين يؤدي إلى ارتفـاع نـسبة المسئولة عن تنظيم تركيز السكر في الدم، وانخفاض نسبة الأ

السكر التي قد تؤدي للوفاة في بعض الحالات، وهناك حالات من مرضى الـسكر تحتـاج إلى 

ــاج  ــة إنت ــت عملي ــر، وكان ــاتهم للخط ــرض حي ــلاج وإلا تتع ــل الع ــن أج ــسولين م ــن الأن حق

لآن الأنسولين تتم من خلال بنكرياس الحيوانات المذبوحة خاصة الخنازير والمواشي، أمـا ا

فيــتم اســتخراج وصــناعة الأنــسولين بواســطة التعــديل الجينــي وبهــذه الطريقــة يمكــن إنتــاج 

ًكميات أكبر وأكثر أمنا من تلك التـي تـستخرج مـن الحيوانـات، ويـتم ذلـك عـن طريـق دمـج 

جــين الأنــسولين المــستخلص مــن الإنــسان نفــسه مــع خلايــا بكتيريــة معينــة ثــم تكثــير جــين 

قوانين تنسيل ومضاعفة الخلايا البكتيرية، ومن خلال هذه العمليـة الأنسولين ومضاعفته وفق 

الحاملة بحث الخلايا على إفـراز الأنـسولين كـما كانـت الخليـة الأم ) الجين( تقوم المورثة 

 .تفرزه، ثم تقوم المعامل باستخلاص هذه المادة المفرزة ومعالجتها للتمكن من استخدامها

                                                        

عبـد االله بـن   قراءة فقهيـة مقاصـدية،- دراسات فقهية في علم الجينوم في ضوء نصوص القرآن والسنة) ١(

 .٩٤يوسف الجديع، ص



 

)٢٢٦٢( رات ا ا رم  درا  

 ًم :ن ا و:  
ــةه تفــرزالــسوماتوتروبين  هرمــون   في الجــسم، وهــو المــسئول عــن نمــو )١( الغــدة النخامي

الإنسان ويؤدي نقص هذا الهرمون إلى حدوث حالة التقزم، وقد كانت تستخرج هـذه المـادة 

مــن الغــدة النخاميــة للجثــث حيــث تــستخلص وتعــالج وتعطــى للمــرضى، أمــا الآن وبواســطة 

ناعة هذا الهرمون عن طريق ذات البكتريـا التـي تـستخدم في صـناعة التعديل الجيني أمكن ص

الأنسولين، عن طريق دمجها مع جينات تحمل صفات وراثية تحث الخلايا عـلى إفـراز هـذا 

 .)٢(الهرمون

  هذا ويستعمل في الوقت الحاضر أنواع مختلفة من الأحياء المجهريـة لإنتـاج المـضادات 

لمهمة للعديد من الصناعات الدوائية، وهذه بعض الأمثلة عـلى الحياتية والإنزيمات والمواد ا

 أ  ا ا       أهم الصناعات الدوائية التي تتم عـن طريـق تعـديل المورثـات،

  رات اا ا واءا : 
ســبق وذكــرت أن في معالجــة الأمــراض مــصلحة معتــبرة، لمــا يترتــب عليهــا مــن تحــصيل 

، لكـن الإشـكالية هنـا افية والتي هي مقصد جزئي لحفظ مقصد كلى ألا وهو حفـظ الـنفسالع

                                                        

بر الغدة النخامية إحدى الغدد الـصماء في جـسم الإنـسان، وهـي عبـارة عـن غـدة صـغيرة بيـضاوية عتت ) ١(

يطلـق عـلى الغـدة و ،الشكل تقع خلف الأنف بالقرب من الجانب السفلي للدماغ في منطقـة تحـت المهـاد

 الأخـرى، ًالنخامية الغدة الرئيسية؛ نظرا لكونها مـسؤولة عـن إنتـاج هرمونـات قـادرة عـلى الـتحكم بالغـدد

تستشعر الغدة النخامية احتياجات الجسم وتقوم بإرسال إشارات إلى مختلف الأعضاء والغدد في جميع و

أنحاء الجسم لتنظيم وظائفهم، حيث تقوم بإفراز مجموعة متنوعة من الهرمونـات في مجـرى الـدم والتـي 

: مقـال بعنـوان( .عيدة وتنظيم نشاطهاتعمل بمثابة رسالة لنقل المعلومات من الغدة النخامية إلى الخلايا الب

  https://altibbi.comالغدة النخامية   

، الهندسـة الوراثيـة، حمـزة غالـب البكـري  فـما بعـد٧٠١ الهندسة الوراثية من المنظـور الـشرعي ص )٢(

الهندسة الوراثية، عبد  ،٩٦ صندراسات فقهية في علم الجينوم في ضوء نصوص القرآ فما بعد، ٣١٧ص

 .٣٣الحسين الفيصل ص



  

)٢٢٦٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

تكمـن في التـداوي والمعالجـة بالمـادة المحرمــة والنجـسة، كالتـداوي بـالخنزير وغـيره مــن 

 :الأعيان النجسة وفيما يلي بيان الحكم الشرعي للتداوي بالمحرمات

  :  ااع
 تكــن هنــاكإذا لم جملــة  عــدم جــواز التــداوي بــالمحرم والــنجس  عــلى)١(اتفــق الفقهــاء    

، بأن وجد البديل المباح الذي يغني عنـه، أمـا إذا دعـت إليـه الـضرورة  ذلك إلي داعيةضرورة

 .ما بين مبيح ومحرمفقد اختلف الفقهاء في حكم التداوي به 

   اويا   ءا ا:  

  جمهـور الحنفيـة والمالكيــة، ووجـه في مــذهب الـشافعية، والحنابلــةذهــب :ال اول 

  .ً مطلقا أنه لا يجوز التداوي بالمحرم،)٢(والزيدية والإمامية

 مل اجـواز التـداوي  إلى )٣(ذهـب بعـض الحنفيـة وجمهـور الـشافعية والظاهريـة: ا

  .)٤( عند الضرورةبالمحرم

                                                        
 - ، ٣٨١/ ٤  للميرغينـانيالهداية في شرح بداية المبتدي ،٥٦١/ ١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي )  ١(

/ ٩المغنـي لابـن قدامـة، ٢٥٩/ ٤ بحـر المـذهب للرويـاني ،٣٤٠/ ٢ ، شهاب الدين النفـراويالفواكه الدواني

الـسيل الجـرار المتـدفق عـلى حـدائق الأزهـار  ،٣٥٢/ ٢  للـشوكانية شرح الدرر البهيـةالدراري المضي، ٤٢٣

 .٧٣٢: ص

لابـن البحـر الرائـق شرح كنـز الـدقائق ، ٣٧٢/ ٥  لابن مـازة البخـاريالمحيط البرهاني في الفقه النعماني ) ٢(

للـماوردي اوي الكبير الح ،٣٠٨/ ١٣الذخيرة للقرافي  ،٤٢٨/ ١٨  للقرطبيالبيان والتحصيل ،١٢٢/  ١نجيم 

كـشاف القنـاع  ،١٠٨/ ١١  لابـن قدامـةالشرح الكبير على متن المقنع ،٢٩٦/ ١حواشي الشرواني  ،١٧٠/ ١٥

الـسيل الجـرار المتـدفق عـلى  ،٣٥٣/ ٢الدراري المضية شرح الدرر البهية  ،٢٠٠/ ٦  للبهوتيعن متن الإقناع

 .٧٣٢حدائق الأزهار ص 

الحـاوي الكبـير  ،١٢٢/ ١، البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق ٣٧٢/ ٥فقه النعماني المحيط البرهاني في ال ) ٣(

 .٧٥/ ٦ لابن حزم المحلى بالآثار  ،٢٩٦/ ١، حواشي الشرواني ١٧٠/ ١٥

هذا وقد اختلف أصحاب هذا القول في تفصيل المسألة وإن اتفقوا عـلى الحكـم العـام وهـو جـواز التـداوي ) ٤(

د ذهب الحنفية إلى جواز التـداوي بـالمحرم إذا اخـبر طبيـب مـسلم بإمكـان شـفاء بالمحرمات عند الضرورة، فق

المريض، ولم يوجد دواء مباح يمكن أن يحل محل المحرم، بينما ذهب الشافعية أنـه يجـوز التـداوي بـالمحرم 



 

)٢٢٦٤( رات ا ا رم  درا  

دا  
ول واا ب ال أب ا  ت اوياز ا  ن

  :وا وال
  : أو  اب

 M 8 7  Z   Y  X  W  V  UL )١( .       

ا و:  
كل ما أحل االله تعالى، فهو طيب نافع في البدن والدين، وكل ما حرمـه، فهـو خبيـث ضـار    

ذره النفس كان تناوله سببا لـلألم، والأصـل في كل ما يستخبثه الطبع وتستق ففي البدن والدين

 فكـان ،ولو كان هذا لأجل التداوي به، سـواء كـان خبثـه لنجاسـته أو لغيرهـا المضار الحرمة،

 .)٢(لحرمة إلا لدليل منفصل امقتضاه أن كل ما يستخبثه الطبع فالأصل فيها

ا  ًم:  

ن اّ  وّ أمَْلَ ااءَ     إ": أم ل   -× - ا ) ٣( أ ارداء  -١

 .)٤("َاووا، وََ اووا َا دَوَاءً، واواء، وِ َََ داءٍ

                                                                                                                                                    
عند الضرورة فيما عدا الخمر وكل مسكر بشرط عـدم وجـود المبـاح الـذي يمكـن أن يحـل محـل المحـرم بـأن 

ًبره بذلك طبيب مسلم لديه الخبرة، أما الظاهرية فقد أجازوا التداوي بالمحرم مطلقا إلا لحـوم الآدميـين، ومـا يخ

 ). المراجع السابقة.( يؤدي تناوله إلى القتل، فلا يحل التداويي به وإن وجدت الضرورة

 ).١٥٧( سورة الأعراف من الآية ) ١(

َّلقنـوجي ل فتح البيـان في مقاصـد القـرآن، ٤٨٨/ ٣ ابن كثير تفسير، ٣٨١/ ١٥ للرازي مفاتيح الغيب ) ٢( ِ

٣٥/ ٥. 

: هجيمـة، روى عنهـا: اسمها خيرة، وقيل: أم الدرداء الكبرى قيلزوجة أبي الدرداء، وهي : أم الدرداء ) ٣(

 ).٦/٣٤٩٥ للأصبهاني معرفة الصحابة. (بن عبيد االله بن كريز، وميمون بن مهرانامعاذ بن أنس، وطلحة 

، ورواه  )٣٨٧٤( كتـاب الطـب، بـاب في الأدويـة المكروهـة، حـديث رقـم ،٢٣/ ٦  في سـننه داود رواه أبو  )٤(

 جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتـة وغـير ذلـك، بـاب ،٩/ ١٠ البيهقي في سننه الكبرى

صـحيح الجـامع ، وجـاء في )١٩٦٨١(النهي عن التداوي بما يكون حراما في غير حال الضرورة ، حـديث رقـم 

 ).٣٦٢/ ١  للألبانيصحيح الجامع الصغير وزيادته (" الحديث صحيح " ما نصهالصغير وزيادته



  

)٢٢٦٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا و:  

 أي لا يجوز التـداوي بـما حرمـه االله مـن النجاسـات "و اووا ا  " × في قوله 

 والنهـي يفيـد التحـريم عنـد ،ولا ريب أن الحـرام والـنجس خبيثـان، اًوغيرها ولو لم يكن نجس

 .)١(الإطلاق

٢-   وا أ )ل )٢ ، :                 ا   ،ا    ر ا

 .)٣(»إن ا  و   ء :»   ه، ل

ا و :  
لـيهم إن النـاس كـانوا يـشربون الخمـر قبـل تحريمهـا، ويبتغـون لـذتها، فلـما حرمـت شـق ع

تركها، فغلظ الأمر فيها بإيجاب العقوبة على متناولها، وتحريم التـداوي بهـا لـئلا يـستبيحوها 

ولا يمكن القول بجواز التداوي بـما يـذهب العقـل لأنـه يـستلزم أن يتـداوى مـن  بعلة التساقم،

 .)٤(لم يجعل الشفاء فيما حرم ، فاالله تعالىشيء فيقع في أشد منه

 نان ا ومو :  
محمــولان عــلى النهــي عــن التــداوي بالمــسكر فهــما  إن صــحا ينن الحــديثيهــذ أن  :أو

، )٥(مع بيـنهما وبـين حـديث العـرنيينوذلك حتى يمكن الجوالتداوي بالحرام من غير ضرورة 

 .)٦( الإذن في شرب أبوال الإبل×الذين أعطى لهم النبي

                                                        
 .٢٥١/ ١٠  للعظيم آباديعون المعبود ،٢٣٤/ ٨نيل الأوطار  ) ١(

 ن، وعـ اسمه شقيق بن سلمة الأسدي أحد بني مالك بن ثعلبة بن دودان بـن أسـد بـن خزيمـة :أبو وائل ) ٢(

ولم . نعم وأنا غلام أمرد: ؟ قال صلى االله عليه وسلمقلت لأبي وائل هل أدركت النبي: عمرو بن مروان قال

 ).٦/١٥٤الطبقات الكبرى لابن سعد ( .أره

 وأمـا حـديث ميـسرة بـن حبيـب، حـديث ،٢٤٢/ ٤المستدرك على الصحيحين   صححه الحاكم في ) ٣(

 .)٩٧١٦( حديث رقم ،٣٤٥/ ٩ الكبير، وأخرجه الطبراني في معجمه )٧٥٠٩( رقم 

 .٧٩/ ١٠ لابن حجر  شرح صحيح البخاريفتح الباري، ٢٥٩/ ١٠  للبغويشرح السنة ) ٤(

 . سيأتي ذكره في أدلة الرأي الثاني) ٥(

 .٢٥١/ ١٠عون المعبود  ) ٦(



 

)٢٢٦٦( رات ا ا رم  درا  

ًم:  :لحاجة بأن يكون هناك من الأدوية المباحة مـا  على عدم اةديث الباب محمولاحأن أ

في داء عـرف لـه دواء غـير المحـرم لأنـه فالأحاديث الـواردة  يقوم مقام المحرم في التداوي به

حينئذ يستغني بالحلال عن الحرام ويجوز أن يقـال تنكـشف الحرمـة عنـد الحاجـة فـلا يكـون 

 .)١(الشفاء بالحرام وإنما يكون بالحلال 

٣-      أ   ل ة :»          واءا  و  ا  ل ار م

٢(»ا(. 

ا و:  

 هـو الخمـر بعينـه بـلا :فقيـلاختلف العلماء في المراد بالـدواء الخبيـث،  )الدواء الخبيث (

مـن  فيتحقـق الخبـث ، هو الدواء المكروه الذي تنفر الـنفس عنـه:وقيل ،هو السم: يلشك، وق

مـن : وا  كـالخمر ولحـم الحيـوان الـذي لا يؤكـل، نجاسـته جهة من:  أ :وجهين

 .)٣( لا يجوز التداوي به، لهذاجهة استقذاره، فتكون كراهته لإدخال المشقة على النفس

                                                        

 .٢٢٨/ ٥، حاشية رد المحتار ٨/٢٣٤ نيل الأوطار ) ١(

، حـديث باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غـيرهأبواب الطب ، ، ٣٨٧/ ٤  في سننهالترمذي  أخرجه) ٢(

،حـديث رقـم  كتـاب الطـب ،باب في الأدويـة المكروهـة ،٦/ ٤  في سننه داودوأب، وأخرجه )٢٠٤٥(رقم 

:  للألباني والسيوطي ما نصهالسراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير، وجاء في )٣٨٧٠(

 .)٩٣٦/ ٢ ("صحيح الحديث "

 .٢٤٧شرح سنن ابن ماجه للسيوطي ص  ،٢٩١/ ٢١  للعيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري) ٣(



  

)٢٢٦٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  ا ا وم:  

 بـأن ،الحـال التـي لا تكـون فيهـا ضرورة إليـه وهـيمحمول على عدم الحاجـة أن الحديث 

 .)١(ه يغني عنه ويقوم مقامه من الطاهراتيكون هناك دواء غير

  :واا ل  ة وه:   ً ال

إنما حرمـه لخبثـه، فإنـه لم  وتعالىاالله سبحانهف، ً عقلاأمر قبيحالمعالجة بالمحرمات  :أو 

يمـه لـه ا عقوبة لها، وإنما حرم على هذه الأمـة مـا حـرم لخبثـه، وتحرًيحرم على هذه الأمة طيب

ية لهم، وصيانة عن تناوله، فلا يناسب أن يطلب به الشفاء مـن الأسـقام والعلـل، فإنـه وإن احم

 أعظم منه في القلب بقوة الخبث الـذي فيـه، فيكـون المـداوى ًأثر في إزالتها لكنه يعقب سقما

 .به قد سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب

ًم :ــ أن ه بكــل طريــق، وفي اتخــاذه دواء حــض عــلى تحريمــه يقتــضي تجنبــه والبعــد عن

إنـه داء، فـلا يجـوز أن يتخـذ بالإضـافة إلى الترغيب فيه وملابسته، وهذا ضد مقصود الشارع، 

 .دواء

ً:تتــأثر نفس يكــسب الطبيعــة والــروح صــفة الخبــث؛ لأن الــ التــداوي بالمحرمــات إن 

ا فكيـف إذا كـان خبيثـا في ً منـه خبثـسنفا، فإذا كانت كيفيتـه خبيثـة اكتـسبت الـً بينً تأثراالدواءب

ذاته، ولهذا حرم االله سبحانه عـلى عبـاده الأغذيـة والأشربـة والملابـس الخبيثـة، لمـا تكـسب 

 .النفس من هيئة الخبث وصفته

ًعـة إلى ، ولا سـيما إذا كانـت النفـوس تميـل إليـه ذري بالمحرمـاتفي إباحـة التـداوي :را

 عرفت النفوس أنه نافع لها مزيـل لأسـقامها جالـب لـشفائها، سيما إذاتناوله للشهوة واللذة، لا

                                                        

 .٢٥٢/ ١٠عون المعبود وحاشية ابن القيم  ،٢٣٤/ ٨ نيل الأوطار ) ١(



 

)٢٢٦٨( رات ا ا رم  درا  

فهــذا أحــب شيء إليهــا والــشارع ســد الذريعــة إلى تناولــه بكــل ممكــن، ولا ريــب أن بــين ســد 

 .)١(اًا وتعارضًالذريعة إلى تناوله وفتح الذريعة إلى تناوله تناقض

ً:  لعـدم ،بالحرمـةولأنـه لـو شرع التـداوي بالمحرمـات لـدخل الخلـل في التكليـف 

ِإمكان ضبط ذلك فيعود على الأصول بالإبطال، وهذا باطل فمنع
ُ)٢(.  

ما ا أد:  
     از ااوي  ط        مال أب ا ا   

ب واا:  
  :أو  اب
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ا و:  
إليه من المطـاعم المحرمـة التـي بـين تحريمهـا لنـا  أن ما اضطررنا وتدل الآية الكريمة على 

فـإن الـضرورة ، في غير حال الضرورة لنا حلال مـا كنـا إليـه مـضطرين، حتـى تـزول الـضرورة

 .)٤(تحلل الحرام

ا  ًم:  
 »   أو  ،وا ا         أمس  :   أم ،  ل    

  ا×      موأ اأ  ا ح، وأن ، «        ا ،ا  ،ام

   ا را×       ،رآ   ،رأول ا  ء ا ،ا اوا ،

                                                        

 .١٤٣/ ٤زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم  ) ١(

 .١٠٦/ ١، فضل بن عبد االله مراد، المقدمة في فقه العصر ) ٢(

 ).١١٩( سورة الأنعام الآية ) ٣(

 .١٧٨/ ٢فتح القدير للشوكاني ، ٥١٤/ ٩ تفسير الطبري ) ٤(



  

)٢٢٦٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

     ، ء را وأ       «ار ،ت أو ،وأر أ     ا
  .)١(»اة، ن  ن

ا و:  

 )   أو  (تـان،  معروفتانقبيل هما) و  أي لم تـوافقهم وكرهوهـا  )ا ا

، وفي الحـديث أذن لهـم  النبـي  وهو مـشتق مـن الجـوى وهـو داء في الجـوف،لسقم أصابهم

حـال ضرورة إذا أخـبره  اتوهـو جـائز بكـل النجاسـ  للتداوي ذلككانوشرب الأبوال  ب×

 .)٢(ا وقت تناولهً وما أبيح للضرورة لا يسمى حرام،بذلك من يعتمد على خبره

  ا ا وم:  
بـذلك لأنـه عـرف مـن طريـق  إنما اختصهم ×رسول ال لأن، بالحديثسقط الاحتجاج ي: أو

، بلـبس الحريـر ÷زبير  الـكاختـصاصولا يوجـد مثلـه في زماننـا، وهـو  الوحي أن شفاءهم فيه

، علـم مـن ×ا في علـم االله تعـالى ورسـوله، ًلأنهم كانوا كفـار  للقمل، أووربمالحكة كانت به، 

 .)٣(يبعد أن يكون شفاء الكافر بالنجس ولا الردة، طريق الوحي أنهم يموتون على

  ذ  وأ:  
 تثبـت إلا بـدليل، ويؤيـد  لاتخـصيص اللأن غير صـائب هذا خاص بأولئك الأقوام القول بأن

 ،ذلك تقرير أهل العلم لمن يبيع أبعار الغنم في أسـواقهم واسـتعمال أبـوال الإبـل في أدويـتهم

 .)٤(ويؤيده أيضا أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة

                                                        

ــه  ) ١( ــاريأخرج ــحيحه،البخ ــدواب، والغــنم ،٥٦/ ١  في ص ــل، وال ــوال الإب ــاب أب ــاب الوضــوء، ب  كت

 ،)٢٣٣(ومرابضها، حديث رقم 

ص والـديات، بـاب حكـم ، كتـاب القـسامة والمحـاربين والقـصا١٢٩٧/ ٣في صـحيحه،  مـسلم وأخرجه

 .)١٦٧١(المحاربين والمرتدين، حديث رقم 

 .٣٣٨/ ١، فتح الباري شرح صحيح البخاري١٥٤/ ١١للنووي شرح النووي على مسلم  ) ٢(

 .١٥٥/ ٣عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ) ٣(

 ،٦٩/ ١نيل الأوطار  ) ٤(



 

)٢٢٧٠( رات ا ا رم  درا  

ًم:  ،ولم ،، قد رواه قتـادة عنـه أنـه رخـص لهـم في شرب ألبـان الإبـل÷حديث أنس 

نما ذكره في رواية حميد الطويل عنـه، والحـديث حكايـة حـال، فـإذا دار بـين يذكر الأبوال، وإ

  ).١(لا يكون حجة سقط الاحتجاج به أن يكون حجة أو

ً:     

 : قـال×أن النبـي  محرمة الشرب لما جاز التـداوي بهـا لمـا روى  لو كانت أبوال الإبلأن

»              ء   و  اووا   « :ًال أيـضا وقـ»)٢(إن ا و

ا)٤( »)٣(. 

  :أ  ذ  ة وه 
ــسكر -١ ــداوي بالم ــن الت ــي ع ــلى النه ــولان ع ــما محم ــحا فه ــديثين إن ص ــذين الح  أن ه

 ،والتداوي بالحرام من غير ضرورة وذلك حتى يمكـن الجمـع بيـنهما وبـين حـديث العـرنيين

 .)٥(بلبوال الإأ شرب في الإذن × الذين أعطى لهم النبي

باطل لأن راويـه سـليمان الـشيباني »   ا ء    « حديث -٢

وهو مجهول، وقد جـاء اليقـين بإباحـة الميتـة والخنزيـر عنـد خـوف الهـلاك مـن الجـوع فقـد 

الـشيء مـا دام ، ف تعالى شفاءنا من الجوع المهلك فيما حرم علينا في غير تلك الحال االلهجعل

نا فلا شفاء لنا فيه، فإذا اضطررنا إليه فلم يحرم علينا حينئـذ بـل هـو حـلال، فهـو لنـا ا عليًحرام

                                                        

 .١٥٥/ ٣عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ) ١(

 .سبق تخريجه) ٢(

 . سبق تخريجه) ٣(

 .١٥٥/ ٣عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ) ٤(

 .٢٥١/ ١٠عون المعبود  ) ٥(



  

)٢٢٧١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

لأن فيـه   فيـه حجـة فلـيس"و اووا ا "، أما حديث حينئذ شفاء، وهذا ظاهر الخبر

  دواء فلا خلاف بيننا في أن ما ليس دواء فلا يحل تناوله ا لم تكنأن الخمر ليست دواء، وإذ

 .)١(اما، وإنما خالفناهم في الدواءإذا كان حر

حديث تحريم التداوي بالحرام وقع في جـواب مـن سـأل عـن التـداوي بـالخمر، كـما  -٣ 

إلحاق غير المسكر به من سـائر النجاسـات، لأن شرب المـسكر ورد في الحديث فلا يجوز 

جاء الـشرع يجر إلى مفاسد كثيرة، ولأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أن في الخمر شفاء، ف

 .)٢(بخلاف ذلك

  ابا ا ورد:  
، ودعـوى خـصوصية وصـححه) صـحيحه(أخرجـه ابـن حبـان في   ÷  حديث أنس-١

 العـبرةلعـام عـلى الـسبب بـدون موجـب، واقـصر  ، ويعـد هـذا مـن تـسمع لاف بلا دليل الخمر

وأمـا  اروالجواب القاطع أن هذا محمول على حالة الاختيـ، عموم اللفظ لا خصوص السببب

ًفي حال الاضطرار فـلا يكـون حرامـا، كتنـاول الميتـة في المخمـصة، والخمـر عنـد العطـش 

 .)٣(وإساغة اللقمة

  :ال ار
 أن القـول الأولى بـالقبول هـو القـول - واالله أعلـم–بعد عرض أقوال الفقهـاء وأدلـتهم أرى 

 يتــسم -  طبيــب مــسلمخــبرأإذا  الثــاني والقائــل بجــواز التــداوي بالمحرمــات عنــد الــضرورة

، وينبغــي الالتـزام بـما يحـدده الطبيــب  بإمكـان شــفاء المـريض بهـذا الـدواء-بالعدالـة والثقـة

َّ فإنـه يحـرم اسـتعماله وتعاطيـه؛ لأن الـضرورة تقـدر ،وما زاد عـن ذلـك الاسـتعمالالمختص  ُ َّ ُ

ًأيـضا إذا  ويجوز التـداوي  يوجد دواء مباح يمكن أن يحل محل المحرمويشترط ألابقدرها، 

                                                        

 .فما بعد١٧٥/ ١ المحلى بالآثار ) ١(

 .١/٧٠ نيل الأوطار ) ٢(

 .١/٧٠فما بعد، نيل الأوطار ١٥٥/ ٣ عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٣(



 

)٢٢٧٢( رات ا ا رم  درا  

كان المريض يعلم أن هـذا الـدواء فيـه نفـع لـه لمعرفتـه بالطـب أو بتجربـة لـه سـابقة مـع هـذا 

المرض، ويشترط أن يكون الغالب في استعمال هذا الدواء الـسلامة لمـن يتناولـه وذلـك لمـا 

 :يلي

ُالشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس و أن -١ ونهـي   والعقـلالـنفس: منهاَّ

: لإضرار بهما أو الإلقاء بهـما في المهالـك، وظهـر ذلـك في عـدد مـن التـشريعات منهـاعن ا

َّمشروعية التداوي باستعمال المريض ما يكون فيه شفاء من المرض بإذن االله؛ لمـا صـح عـن  َ

 . أنه تداوى وأمر الناس بالتداوي×النبي 

لة الضرورة وعـدم وجـود إلا في حالا يجوز  بالنجاسة  أوالتداوي بالحرام القول بجواز -٢

تنـاول  ً، تمامـا مثـلالبديل المباح الطاهر وهذا في بـاب الـضرورات التـي تبـيح المحظـورات

ً وهذا جائز باتفاق العلـماء صـيانة للـنفس وحفظـا الميتة في المخمصة، والخمر عند العطش

 .لها من الهلاك

ًالمعلـوم شرعــا أن ً في القـول بهـذا الــرأي جمـع بــين الأدلـة وإعـمال لهــا جميعـا ومــن -٣

 .إعمال الدليل أولى من إهماله

وعند النظر في مسألة التداوي بالمحرمات في سـياق العلـة أو الحكمـة، نجـد أن االله تعـالى 

حين حرم الميتـة والـدم ولحـم الخنزيـر وسـائر النجاسـات، إنـما حرمهـا لمـا فيهـا مـن ضرر 

ر هـذه الـضرورة، لأن مفـسدة راجح، لكن عندما تتحقق الضرورة فتباح هـذه المحرمـات بقـد

 :تركها في هذه الحالة تفوق مفسدة تعاطيها، فلابد من مراعاة ما يلي عند التداوي بالمحرم

 لابد من التفريق في الحكم بين حالتي الاختيار والاضطرار، فـما منعـه الـشرع في حالـة -١

 . الاختيار يجوز في حالة الاضطرار بقدر ما يدفع الضرر

لحة، فـإذا تـرجح جانــب المنفعـة في المـادة المحرمـة، وجـب النظــر في  مراعـاة المـص-٢

 .حكمها

ً قصر المنع على ما جاءت به النصوص الشرعية دون توسع، مثلا النص في منع التـداوي -٣

ًبالخمر ينبغي أن يقتصر عليه، أيضا حرم النص أكل لحم الخنزير، فنجري النص على اللحـم 



  

)٢٢٧٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

خل فيــه مــا ســكت عنــه كــالعظم والانتفــاع بــه غــير مطعــوم ومــا في معنــاه ممــا يؤكــل، فــلا يــد

    .)١(وهكذا

ا ا:  
رات اا   جا  

ــي ــلاج الجين ــات أو الع ــة تعــديل الجين ــات، أو ت عملي ــل في الجين ــلاح الخل ــوم عــلى إص ق

 وينقـسم العـلاج تطويرها، أو استئـصال الجـين المـسبب للمـرض واسـتبدال جـين سـليم بـه،

  :ًلجيني بناء على الخلايا المستهدفة إلى نوعينا

 :)gene therapy somatic(اج  ى ا ا : اع اول

والمقــصود بــه إصــلاح أي خلــل جينــي عــلى مــستوى جميــع خلايــا الجــسد عــدا الخلايــا 

ة وحقنهـا عن طريق الخليـة العاديـة، وذلـك بإدخـال التعـديلات المطلوبـالجنسية، فيتم ذلك 

 .للمصاب

  مع اا :      ا ى ا  جا) therapy germline 

gene:(  

حيث يتم علاج بويضة الأنثى أو الحيـوان المنـوى للـذكر أو البويـضة الملقحـة في مراحـل 

 .النمو الأولى وقبل أن تتمايز إلى خلايا متخصصة

 بعد العلاج فنجـد أن النـوع الثـاني ينـتج عنـه وتختلف الطريقتان في التبعات المترتبة عليها

تغير دائم في النمط الجيني بحيث تنتقل نتيجة هذا العلاج إلى الأجيـال المتعاقبـة سـواء كـان 

ًتغيرا إيجابيـا أو سـلبيا، بخـلاف العـلاج الجينـي الجـسدي فـإن أي تغـير يـتم لـصالح أو ضـد  ً ً

 .المريض وينتهي بانتهاء حياة المريض

    كو ج ااع ام ويعتمد على الطريقـة التـي يـتم إيـصال الجـين آ 

 .السليم إلى الخلايا المراد معالجتها

                                                        

 .٩٦ صالقرآن والسنة دراسات فقهية في علم الجينوم في ضوء نصوص ) ١(



 

)٢٢٧٤( رات ا ا رم  درا  

  ):Invivo gene therapy ( " اا"اج ا  ا: اع اول

ويتم هنا إيصال الجين السليم إلى الخلايا المراد معالجتها، فيتم إدخـال الجـين إلى جـسم 

 .يض أو إلى النسيج المستهدف علاجهالمر

مع اا :رج ا ج اا )gene therapy exvivo :(  

ّويتم هنا إخراج الخلايا المـراد معالجتهـا خـارج جـسد الإنـسان وتنمـى قـي مـزارع خلويـة 

ًويضاف إليها الجـين الـسليم وبعـد ذلـك يعـاد إدخـال الخلايـا المعالجـة خارجيـا إلى جـسم 

 .ضالمري

والعلاج بالجينات لا يقتصر على معالجة الأمراض الوراثيـة بـل يتعـدى إلى الأمـراض غـير 

ــؤثر في ملايــين البــشر عــلى مــستوى العــالم كمــرض الــسرطان وغــيره مــن  الوراثيــة والتــي ت

الأمراض الخطيرة، وقد أصبح البحـث في مـدى مـشروعية التعـديلات الجينيـة والعـلاج مـن 

لمـا كـان  مع ثبوت أهميتها في علاج عدد كبير من الأمـراض، وخلالها يمثل ضرورة، خاصة

 ينطبق عليـه مـن حيـث المبـدأ الحكـم  فينبغي أنالعلاج الجيني من حيث هو علاج للأمراض

ما له مـن خـصوصية، بالعلاج الجيني ضافة إلى أنه باعتبار أن بالإتداوي، الشرعي التكليفي لل

لا فـ أو مفاسـد أو مخالفـات للنـصوص الـشرعية، وما له من آثار وما يترتب عليـه مـن مـصالح

ّينبغي أن نصدر حكما عاما لجميع أنواع العلاج الجيني وحالاته؛ وذلك لأن الحكم الـشرعي  ً ً

ّإنما يكون دقيقا إذا كان متعلق الحكم معلوما مبينا واضحا؛ لأن الحكم على الـشيء فـرع مـن  ً ً ً ً

 .)١(تصوره

لخلايـا الجـسدية اع العلاج الجيني سواء على مستوى وفيما يلي بيان للحكم الشرعي لأنوا

 .أو الخلايا الجنسية

                                                        

أحكـام  فـما بعـد، ١٢/٥٢ فـما بعـد، الفقـه الميـسر٦ العلاج بالجينات، يوسف محمـد العـسولي ص) ١(

 .٣٣٠ صالعلاج الجيني بين الشريعة والنظام



  

)٢٢٧٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

    ى ا ا ااج :اع اول
 معظم الأمراض الوراثية سببها جينات معتلة متنحية، يمكن إحلال جينـات سبق وذكرت أن

ون للعلاج، بحيـث يـؤدي والغرض من نقل الجين إلى الخلية الجسدية قد يك، سليمة محلها

الجين السليم المنقول إلى خلايـا المـريض وظيفـة الجـين المتعطـل حتـى يعـود العـضو إلى 

�أداء وظائفه المعتادة، وقد يكون لتحسين صفة معينـة، فيجعلـه أسرع نمـوا، أو أشـد ذكـاء، أو 

ــات يعــدل بعــض صــفاته لمجــرد التحــسين ــارة عــن الــتحكم في الجين ، فــالعلاج الجينــي عب

 . )١(ًالتصرف فيها بالتغيير والتبديل والتنقية والتخليص، فهو يعتمد  أساسا على الجيناتو

ا   ا ن ا  او.  
ج:أووا اض ا ا ا م :  

غـير مـصابة المـرض اختلف العلـماء المعـاصرون في حكـم نقـل الجـين مـن خليـة سـليمة 

واستنــساخها في المختــبر لإنتــاج كميــات منهــا، ثــم نقلهــا بواســطة ناقــل مناســب إلى خلايــا 

 :على قولينبقصد العلاج من الأمراض الوراثية، أو الوقاية الإنسان المريض 

  : ال اول
ذهب أصحاب هذا القول إلى جـواز نقـل الجـين إلى الخليـة الجـسدية بقـصد العـلاج مـن  

و قــول جمهــور البـاحثين، وبــه أوصــت المجــامع الفقهيــة الإســلامية، الأمـراض الوراثيــة، وهــ

وقـد قــالوا بعــدة شروط ينبغـي توافرهــا حتــى  والعديـد مــن النـدوات والمــؤتمرات الإســلامية

 :تتمثل فيما يليوهذه الشروط ) ٢(يقولوا بالجواز

                                                        
الوراثـة والهندسـة الوراثيـة والجينـوم البـشري الجينـي مـن ، ٤٢ الجينوم البشري وحكمه الشرعي ص) ١(

 .١٧ ص منظور إسلامي

، الوراثــة والهندسـة الوراثيــة في ٣٣١ أحكـام الهندسـة الوراثيــة، سـعد بـن عبــد العزيـز الـشويرخ، ص  )٢(

ــشري ص ــوم الب ــسانية ص ٢٤٧الجين ــة الإن ــام الهندس ــاون ٢٤٦٤، أحك ــة التع ــمية لمنظم ــصفحة الرس ، ال

 الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي الدولي

iifa://https- )المجــين(اثيــة والجينــوم البــشري بــشأن الوراثــة والهندســة الور) ٢١/٩ (٢٠٣: رقــم قــرار

org.aifi/ ،  صــفر ٢٤-٢٢مــؤتمر الهندســة الوراثيــة بــين الــشريعة والقــانون، الإمــارات العربيــة المتحــدة 

 .ـهـ١٤٢٣



 

)٢٢٧٦( رات ا ا رم  درا  

 .ألا يؤدي هذا النقل إلى ضرر أعظم من الضرر الموجود بالفعل:  ا اول

ا ما  : تحقـق المـصلحة مـن هـذا التعـديل، عـن طريـق الـشفاء، أو تخفيـف حـدة

 .الألم

 ا تعذر وجود البـديل، بحيـث يكـون التعـديل الجينـي هـي الوسـيلة الوحيـدة :ا 

 .لعلاج هذا المرض

اا وجود الموافقة من الطرفين، المنقول منه والمنقول إليه على هذا الأمر:ا  

              .ألا يكون هذا العلاج في طور التجربة :ا ا

 أن يقوم بالإشراف على هذا النـوع مـن العـلاج أطبـاء ذوى مهـارة وخـبرة :ا ادس 

 .)١ (وإتقان

مل اا:  
وذهــب أصــحاب هــذا القــول إلى تحــريم نقــل الجــين إلى الخليــة الجــسدية وعــدم جــواز 

 .)٢(العلاج الجيني

دا  
ا ا ا إ ا از م نول ال اب ال أ

  :ب وا واس واا ا وال
 : أو  اب

١-    M 8 7    0  /  .  -  ,  +L) ٣. (   

                                                        

، ١٦قـه الإسـلامي ص، العـلاج الجينـي مـن منظـور الف٢/٧٠٥ الهندسة الوراثية من المنظور الشرعي  )١(

 .٣٣٢أحكام الهندسة الوراثية ص

، الوراثـة والهندسـة ٣٣٣، أحكـام الهندسـة الوراثيـة ص١١٦الأمراض الوراثية من منظور إسلامي ص) ٢(

 .٢٤٧الوراثية في الجينوم البشري ص

 ).٤( سورة التين الآية ) ٣(



  

)٢٢٧٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا و:  

كـون في التـأليف ير الـشيء عـلى مـا ينبغـي أن يي تـص:والتقـويمًقومته تقـويما فاسـتقام، : يقال

 فـاالله تعـالىأعـدل قامـة وأحـسن صـورة،  بمعنـى "أ   ": وقوله تعالىوالتعديل، 

ز، والعـلاج الجينـي الغـرض منـه إعـادة العـضو ا بالعقل والتمييً مزين،خلق الإنسان مديد القامة

 .)١(إلى أصل خلقته القويمة التي خلق عليها

٢-  M 8 7Ý  Ü  Û à   ß  ÞL  ٢(  

ا و:  
 أن يكـون، أحكم خلقـه وسـواه عـلى مـا ينبغـيو أحسن كل شيء خلقه، وأوثقه أن االله تعالى

ًومبدأ خلق الإنسان أن يكـون سـالما مـن العلـل معـافى، تـام المنفعـة لمـا خلـق لـه، وإصـابته 

بالآفات هي أمور خارجـة عـن أصـل الخلقـة، وفي هـذا النـوع مـن العـلاج إعـادة للأمـور إلى 

 .)٣(، وإلى أصل الخلقة التي جبل عليهانصابها الصحيح

ا  ًم:  

١-    أ  ÷ ل : »ابا  :  اوى؟م أ ،ل ار 

م  ،د ا اووا، ن ا   داء إ و  ء، إ داء واا                : ل

 .)٤(»ا : رل ا، و ؟ ل: ا

ا و:  
 هذا الحديث وما في معناه من أحاديث أخرى كلها تؤكد الحثو ،وفيه استحباب التداوي

                                                        
، أحكام الهندسـة الإنـسانية ٥/٢٧٧وي  للبغمعالم التنزيل في تفسير القرآن، ٢١٢/ ٣٢تفسير الرازي  ) ١(

 .٢٤٦٥ص

 ).٨٨( سورة النمل من الآية ) ٢(

 وراثيــةأحكـام الهندســة ال ،١٦٩/ ٤  للبيــضاوي أنـوار التنزيــل وأسرار التأويـل،١٨٠/ ٤فـتح القــدير  ) ٣(

 .٣٣٦ص

 . سبق تخريجه ) ٤(



 

)٢٢٧٨( رات ا ا رم  درا  

، والأمـراض الوراثيــة مـن جملــة الأمـراض، بــل مـن أشــدها عـلى اسكتــشاف العلـل ومــداواتها

خطورة، وتعديل الصفة الحاملة للمرض بنقل الجـين الـسليم إليهـا مـن بـاب الـدواء، فيـدخل في 

 . )١(ًلمندوب إليه شرعاعموم التداوي ا

٢-    ة أ ÷،  ا  × ل أم :»ي، اا   وأ إ 

ا  ا ،ا و   صا   ، وا  و  ، 
 ر ا و ء           و وا، ا ن  أم    ء، أ وإن

  ن ،نا  «)٢(. 

ا و:  
ًأن كلا من المؤمن القوي والضعيف وإن اشتركا في الخيرية بالإيمان إلا أن المؤمن القـوي 

وقــد حــث الــشرع عــلى المحافظــة عــلى جــسد خــير وأحــب إلى االله مــن المــؤمن الــضعيف، 

 .)٣(وازًالإنسان سليما معافى، والعلاج الجيني يحقق هذا المقصد، وهذا دليل على الج

  :واا س  ة وه:  ً اس

قياس النقل الجيني على نقل الدم فكما أجاز الفقهاء نقل الدم للمريض إنقاذا لحياتـه، :أو ً

 . )٤(كذلك يجوز نقل الجينات بغرض التداوي والعلاج

  لا ا م:  

ن على وجه قاطع، بخلاف النقل الجيني فـلا يـؤمن فيـه إن عملية نقل الدم فيها انتفاع للإنسا

 .وقوع الضرر

ذ  وأ :  

 نحن نسلم بأن النقل الجيني لا يحصل به الشفاء من الأمراض على وجه اليقين كما في نقل الدم،

                                                        
 .٢/٧١١ر الشرعي الهندسة الوراثية من المنظو، ١٠/١٣٥فتح الباري شرح صحيح البخاري  ) ١(

 . سبق تخريجه  ) ٢(

 ١٧ صالوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري من منظور إسلامي، ٦٩٠/ ٢ سبل السلام ) ٣(

، الهندسـة الوراثيـة والجينـوم البـشري، ٣٦العلاج الجيني للخلايا البشرية، ابتهال رمضان أبو جزر ص) ٤(

 .١٦٩الجرعي، ص



  

)٢٢٧٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

  .)١( لكن أثبتت التجارب تحقق الشفاء به في بعض الأمراض، وغلبة الظن كافية للحكم بالجواز

ًم:ًالعمليـات الجراحيـة التـي تزيـل أورامـا أو تـصلح عاهـة أو  ياس النقل الجينـي عـلى ق

ًتعالج خللا بجامع أن كلا منهما من أنواع العلاج ً. 

ً: قيــاس النقــل الجينــي عــلى عمليــة نقــل الأعــضاء، فالعــضو المنقــول يحتــوي عــلى 

 المورثـات، فيجـوز أنسجة، والأنسجة تحتوي على الخلايا، وفي داخـل هـذه الخلايـا تكمـن

ًقياسا، بل إن النقل الجيني أولى بالجواز لأن عمليـات نقـل الأعـضاء لا تخلـو مـن المخـاطر 

على المنقول منه والمنقول إليه، كما يفقد المنقول منه أحد أعضائه، وهذا قد يعرضـه للـضرر 

  .في المستقبل، وهذه المخاطر غير متحققة في النقل الجيني

  :  وا  وم ان ام

ًأن هذا القياس لا يسلم به لكون الأصل مختلفا عن الفرع، فهناك فرق بينهما، فعمليـة النقـل 

ــي أدق ــما أن ، الجين ــردة، ك ــالعين المج ــا ب ــن رؤيته ــي لا يمك ــات والت ــا المورث ــون محله لك

 أو ًالمورث المنقول قد يتفاعل مع المورثـات الأخـرى بطريقـة ضـارة فيـسبب الـسرطان مـثلا

ًيسبب مرضا آخر أشد فتكا من المرض نفسه، كما أن النقل الجيني لم يتم التأكد من سـلامته،  ً

  .)٢(ولا يزال الأمر في طور الدراسة والتجربة

ا اا  ًوقد استدلوا بعدة قواعد على الجواز  وسوف أذكر أهمها: را:  

  : ال  ار-١

إحـدى  القاعـدةوهـذه  ،الأخبار في كـلام الفقهـاء للوجـوبتجب إزالته، لأن  أن الضرر أي

 بشأن الضرر، من حظر إيقاعه، ووجوب إزالته بعد الوقـوع، وهـذه ة المسوقيةالأصولالقواعد 

                                                        

 .٣٣٧ صأحكام الهندسة الوراثية) ١(

، الأمـراض الوراثيـة مـن ٣٦ صالعـلاج الجينـي للخلايـا البـشرية ،٣٣٨أحكام الهندسـة الوراثيـة ص ) ٢(

 .١١٦منظور إسلامي ص



 

)٢٢٨٠( رات ا ا رم  درا  

، فـدلت القاعـدة عـلى مـشروعية إزالـة الـضرر بعـد هي المسوقة لبيان وجـوب إزالتـه إذا وقـع

نسان بهدف العلاج من الأمراض الوراثيـة وقوعه، فيندرج تحت القاعدة نقل الجينات إلى الإ

  .)١(الخطيرة، لأن في ذلك إزالة للضرر الواقع

  ةه ا لا وم:  

فالأصـل  " ار  ال     " مقيدة بالقاعـدة "ار ال "أن القاعدة الفقهية 

ال ضرر مثلــه عــلى الغــير،  إلا إذا كانــت إزالتــه لا تتيــسر إلا بإدخــ، الــضرر يــزال في الــشرعأن

ْرفع ولا يزال بضرر مثلـه، ولا بـما هـو فوقـه بـالأولى، ولا بـما هـو دونـه، فـلا يـزال ُفحينئذ لا ي

ضرر امــرئ بارتكــاب ضرر امــرئ آخــر، لأن الخلــق كلهــم عيــال االله، فــساوى بيـــنهم في 

ترك عـلى وفي هذه الحالة يجبر الـضرر بقـدر الإمكـان، فـإن لم يمكـن جـبره فإنـه يـ، الاحترام

، وهـذا القيـد في حالـة ًحاله، فيجب إزالـة الـضرر شرعـا مـن غـير أن يلحـق بإزالتـه ضرر آخـر

الـذي يمكـن أن يترتـب عـلى هـذه العمليـة فـنحن  ًالنقل الجيني لا يتحقق لأننا لا نعلم يقينا مـا

 .)٢(نجهل الأضرار ولا نستطيع الجزم بانتفاءها  لذلك بطل الاستدلال بهذه القاعدة
  

٢- ا  ة  ا:  
، وهو المعـبر عنـه ه ولم يرد نص بجوازه ولا تحريمه وكان فيه منفعةسكت الشرع عن ما أي

 أي لم تعتـبر " مرسـلة " ولهـذا سـميت ،لاسـتدلال المرسـلا ويلقـب ب،بالمصالح المرسلة

، المحافظـة عـلى مقـصود الـشرع بـدفع المفاسـد عـلى الخلـق:  والمراد بالمصلحة،ولم تلغ

، ولا يوجـد أصـل متفـق عليـه، والتعليـل ًبأن يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب لـه عقـلاقيل و

                                                        

ــة ) ١( ــون البــصائر في شرح الأشــباه والنظــائر ،١٧٩/ ١ للزرقــا شرح القواعــد الفقهي  للحمــوي غمــز عي

 ٧٠٤ل مرحبا، ص، البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية، إسماعي١/٢٧٤

 الأشباه والنظائر ،١/٢١٥  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد مصطفى الزحيلي) ٢(

 .٣٤١ أحكام الهندسة الوراثية ص،١/١٩٥، شرح القواعد الفقهية ١/٧٤لابن نجيم 



  

)٢٢٨١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

إلى الخليـة ، ولا شـك بوجـود مـصلحة ومنفعـة في عمليـات نقـل الجينـات المصور جار فيه

 .)١(الجسدية بقصد العلاج من الأمراض الوراثية

   :  ة  اورات  ارات-٣
ا إذا عرض للمكلف ضرورة تقتضي ذلـك بحيـث ًالمحرم يصبح مباحمعنى هذه القاعدة أن 

ّلا تندفع تلك الضرورة إلا بارتكاب ذلـك المحـرم، كـما إذا اشـتد الجـوع بـالمكلف وخـشي 

وتطبق هذه القاعدة هنا فلا يجوز التلاعـب بجـسد الهلاك، فإنه يجوز له أكل الميتة ونحوها، 

 لوجـود الـضرورة وهـي المـرض، ًنظراكرامته، لكن الإنسان لأنه مكرم وفي العبث به امتهان ل

  . )٢(ًشرع هذا التدخل لضرورة الحفاظ على النفس وإنقاذا لحياة هؤلاء

  : ً ال
حفظ النفس واحدة من الكليات الخمس التي حرصـت عليهـا الـشريعة الإسـلامية وراعتهـا 

ًائه حفاظـا عـلى حياتـه ككـل، في كل الأحوال، حتى أن الشرع أجاز للإنسان إتلاف أحد أعض

ًوعلى ذلك يجوز النقـل الجينـي حفاظـا عـلى الحيـاة نظـرا لخطـورة هـذه الأمـراض الوراثيـة  ً

هذا العلاج يعيد العضو إلى أصـل خلقتـه القويمـة التـي خلقـه ف والتي قد تودي بحياة الإنسان،

 .)٣(ًاالله عليها؛ ولأنه يدخل في عموم التداوي المأذون به شرعا

 م و از اج ا ب ال ام وان ال أ
ا ا إ اا اب وا .  

  :أو  اب
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 .٧٠٤ ص الفقهيةالبنوك الطبية البشرية وأحكامها، ٨/٨٣ للزركشي  البحر المحيط في أصول الفقه)١(

 .٣٦ العلاج الجيني للخلايا  البشرية ص،١/٢٨٩القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير  ) ٢(

العــلاج الجينــي للخلايــا  ، ٢/٢٠، الموافقــات للــشاطبي ٨/٩٥ نهايــة المطلــب في درايــة المــذهب ) ٣(

 .٣٧البشرية ص

 ).١١٩( سورة النساء من الآية ) ٤(



 

)٢٢٨٢( رات ا ا رم  درا  

ا و:  

 " خلـق االله فليغـيرن"في معنى: نوللمفسرين هذه الجمل جميعها من قول الشيطان،  

حمـل هـذا التغيـير عـلى : ال ام،  تغيير ديـن االله أيأن المراد من تغيير خلق االله: اول

، والوشـم والـنمص الإخـصاء وقطـع الآذان وفـقء العيـون كتغيير أحوال كلهـا تتعلـق بالظـاهر

 قـاءإلين زخـارف الـدنيا ويزوتـ  والوشر وغيره، فالـشيطان يـسعى إلى إغـواء الإنـسانوالتفليج

نه ربما لا يطول عمره وان طال فربما نه سيطول عمره لأأن يلقى فى قلبه أ مثل هالأماني فى قلب

ن يفارقـه أحـسن الوجـوه فـلا بـد ألا ينال أملـه ومطلوبـه وان طـال عمـره ووجـد مطلوبـه عـلى 

، فنقـل الجـين مـن خليـة إلى أخـرى يـدخل تحـت عمـوم النهـي في الآيـة ففيـه تغيـير بالموت

 .)١( لخلق االله

  لا ا م:  
أن المقصود بالتغيير المذموم هـو مـا كـان الغـرض منـه العبـث ولـيس فيـه مـصلحة راجحـة 

في   أن كل تغيـير ضـار فهـوالضابط الذي وضعه أهل العلموكتغيير الهيئة أو الشكل أو اللون، 

 وبتطبيـق الأمـر عـلى ، وعـلى هـذا لـيس كـل تغيـير منهـي عنـه،الآية، وكل تغيير نافع فهو مباح

النقل الجيني نجد أن فيه منفعة ومصلحة تتمثـل في عـلاج الأمـراض أو تقـويم خلـل الخلايـا 

 .)٢(فيدخل تحت التغيير المباح

ا اا  ًم:  

       .درء ا أو   ا :استدلوا على عدم الجواز بالقاعدة الفقهية 

ــاف ــشريعة ج ــل أن ال ــصلحة الأص ــت م ــإذا تعارض ــد، ف ــافع، ودرء المفاس ــب المن ءت لجل

دفـع الفـساد، ويعتنـي بالمنهيـات عـلى  لأن الـشرع حـريص ،اًومفسدة قدم دفع المفـسدة غالبـ

                                                        

العـلاج الجينـي مـن منظـور الفقـه ، ٢/٢٨٩، روح البيان، المولى أبو الفداء٢٢١/ ١١ مفاتيح الغيب ) ١(

 .١٨ صالإسلامي

 .٣٣٤، أحكام الهندسة الوراثية ص٢/١١٥ للمحاربي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) ٢(



  

)٢٢٨٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

، وبتطبيق القاعدة على النقل الجيني نجد أن مفاسده تغلـب عـلى أشد من اعتنائه بالمأمورات

 لا تـزال خافيـة، وقـد تزيـد هـذه الأضرار ًمصالحه، ولا يخلو من الضرر، بل إن هناك أضرارا

عـلى ضرر المـرض الموجـود نفـسه، وإذا حـدث أي خطــأ عنـد النقـل فـسوف يـؤدي تحــول 

 .)١(الخلايا إلى خلايا سرطانية

  لا ا وم:  
ــان  ــد بــشرط رجح ــيس مطلقــا، بــل هــو مقي ــأن القــول بــالجواز ل ًنــوقش هــذا الاســتدلال ب

 .)٢( فلا يجوز أن يكون الضرر أكبر من المنفعةالمصلحة على المفسدة،

  :ال ار
 أن القول الأولى بالقبول هو الجواز مـن حيـث المبـدأ والغايـة، فيجـوز – واالله أعلم –أرى 

ًاستخدام الجينات لغرض الوقاية والعلاج تحقيقا للمصلحة ودفعا للمفـسدة وإزالـة للـضرر،  ً

فـإذا كـان القـصد مـن هـذا النقـل الجينـي إنقـاذ   والعـلاج،ًوانطلاقا من مبدأ مشروعية التداوي

 تحـت التـصرفات المـشروعة، إن لم يكـن عـلى البشرية مـن الأمـراض الوراثيـة، فإنـه ينـدرج

سبيل الوجوب فعلى سـبيل النـدب أو الإباحـة، بالإضـافة إلى أن القـول بـالجواز فيـه مـسايرة 

 .نسان خليفة االله في أرضهللدعوة إلى استثمار جميع العلوم الكونية لصالح الإ

وحكم العـلاج الجينـي في الخلايـا الجـسدية ينـاط بالوقـائع المفـردة كـل عـلى حـدة، كـما 

يمكن أن يناط باتجاه علمي معـين بـشأن تقنيـة علاجيـة تأكـد أهـل الخـبرة والاختـصاص مـن 

ن جدواها ورجحان فوائدها على مخاطرها وفاعليتها، حينئذ يمكن القـول بجـواز التـداوي مـ

خلالها، وإن لم يتأكد ذلك فـلا يجـوز التطبيـق لأن عـدم إفـضاء الوسـيلة إلى المقـصد يبطـل 

اعتبارها، وقول أهل الاختصاص هـو منـاط الحكـم بحيـث لا يجـوز أن يقـع العـلاج الجينـي 

على سبيل التجربة والمغامرة بحياة المريض وما تبقى من صحته، لأن حفـظ الموجـود أولى 

                                                        

، ٢٣٨/ ١عــة ، القواعــد الفقهيــة وتطبيقاتهــا في المــذاهب الأرب٧٨الأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم ص  ) ١(

 .١١٦الأمراض الوراثية من منظور إسلامي ص

 .٣٣٣ أحكام الهندسة الوراثية ص) ٢(



 

)٢٢٨٤( رات ا ا رم  درا  

ع المفسدة مشروط بألا تؤدي إلى مفسدة مثلها أو أعظـم منهـا، فلابـد من جلب المفقود، ودف

النظر إلى العلاج الجيني بصورة خاصة من خلال أنواعـه، وحالاتـه، حتـى يكـون الحكـم  من

ا بقدر الإمكان، وذلك لأن الحكم الصحيح على الشيء فرع مـن تـصوره وفهمـه ًا صحيحًدقيق

 .)١(اً دقيقًفهما

لين في المـسألة نجـد أن كـلا الفـريقين قـد اتفقـا عـلى اعتبـار ومراعـاة وبالنظر إلى كلا القو

ــر إلى  ــا النظ ــب علين ــا، إذا توج ــح منه ــديم الأرج ــوا في تق ــصالح، وإن اختلف ــد والم ًالمفاس

الأغلب منهما وبنـاء الحكـم عليـه، فـلا ينبغـي إطـلاق الحكـم بـالمنع أو بـالجواز، فيختلـف 

ب عليـه مـن آثـار، فـإذا حقـق هـذا التعـديل الغايـة الحكم باختلاف الجـين المنقـول ومـا يترتـ

ًوعالج الخلل أو المرض كان العلاج الجيني جائزا ويرجع في تقـدير المنـافع والأضرار إلى 

 .أهل الاختصاص، واالله أعلم

ًم:ا ا م   أو  اض: 
ّلاج أو رفـع الـضرر أو حـل مـشكلة وهـذا النـوع مـن التعـديل الجينـي لـيس الهـدف منـه العـ

قائمـة، وإنـما الغـرض منـه التحـسين في بعـض الـصفات البـشرية، فتـتم عمليـة النقـل لتعـديل 

ًصفات وراثية من غـير حاجـة أو ضرورة، بـل بهـدف تحـسين صـفات المولـود ليـصبح مـثلا 

ًأكثر طولا، أو أشد ذكاء، أو أسرع نموا، أو أشد قوة، أو أبيض اللون وما شابه ً  . ذلكً

   ض ا ا   ونء اا ا ا و
:  

 وهو قول أكثر، قال بتحريم نقل الجين إلى الخلية الجسدية بهدف التحسين:  ال اول

                                                        

القواعد الفقهيـة وتطبيقاتهـا في المـذاهب  ،٨١/ ١قواعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبد السلام  ) ١(

ــة ،٢٣١/ ١الأربعــة  ــوعة القواعــد الفقهي  ،٤٤ صالجينــوم البــشري وحكمــه الــشرعي ،٢٧٤/ ١/ ١موس

أحكام تقنيـات الوراثـة الهادفـة إلى تعـديل الخـصائص الوراثيـة في الإنـسان، الـسيد محمـود عبـد الـرحيم 

 .١/٢٨٠مهران، 



  

)٢٢٨٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

بالأكثريــة، وتوصــية نــدوة الوراثــة )١(وبــه صــدرت توصــية مجمــع الفقــه الإســلامي، أهــل العلــم

 ، والمنظمـة الإسـلامية )٢(-  رؤيـة إسـلامية–ثية والجينوم البشري والعـلاج الجينـي والهندسة الورا

 .)٣(للعلوم الطبية وغيرها

 مل اوقال بجواز نقل الجين إلى الخليـة الجـسدية بغـرض التحـسين، وهـو قـول :ا 

 .)٤(بعض الباحثين

دا  
ا     نول وال اب ال أا ب وا

ا الواوا :  
  :أو  اب
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ا و:  
 وهـذا هـو كـرم ،ًا وفـضلاًا أي شرفـًأي جعلنا لهـم كرمـبالتضعيف، ) ّ( في قوله تعالى

سان على سائر الحيوانـات بـأمور خلقيـة طبيعيـة ذاتيـة مثـل تعالى فضل الإنفاالله  ،نفي النقصان

                                                        
 اكتـوبر ٣١ـ الموافق هـ١٤١٩رجب ١١ الخامسة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة التي بدأت ةدورال ) ١(

 .م١٩٩٨

، بالتعــاون مـع مجمــع الفقـه الاســلامي الــدولي، يعيــة عقــدتها المنظمـة الاســلامية للعلـوم الطبالنـدوة )٢(

 .ھ١٤١٩جمادى الآخرة 

، الوراثة والهندسـة الوراثيـة في ٤٨٤، إسماعيل عازي مرحبا ص - دراسة طبية فقهية- تحسين النسل) ٣(

، ٣٤٤، أحكـام الهندسـة الوراثيـة ص ٩٥، العلاج الجيني للخلايـا الجـسدية ص٢٤٨الجينوم البشري ص

 ٧١٢ ص الهندسة الوراثية من المنظور الشرعي ،٢٤٦٩ة الإنسانية ص أحكام الهندس

ــسانية ص ) ٤( ــة الإن ــام الهندس ــشرعي ص٢٤٧٠ أحك ــور ال ــن المنظ ــة م ــة الوراثي ــام ٧١٣،الهندس ، أحك

 .٣٤٥الهندسة الوراثية ص 

 ).٧٠( سورة الإسراء الآية ) ٥(



 

)٢٢٨٦( رات ا ا رم  درا  

العقل والنطق والخط والصورة الحسنة والقامة المديـدة، ثـم إنـه تعـالى عرضـه بواسـطة ذلـك 

 وقـد اسـتدل المـانعون بهـذه الآيـة العقل والفهم لاكتساب العقائد الحقة والأخلاق الفاضـلة،

وأحـسن صـورة سـليم القـوى متناسـب الأعـضاء، وقالوا أن االله تعالى خلق الإنسان في أكمل 

 .)١(فلا يجوز العبث به وتغيير صفاته التي جبله االله عليها
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ا و:  

ــشيطان ــيهم بهــا ال ــي يمن ــاني الت ــراد بالأم ــة ا: والم ــاني الباطل ــسويله هــي الأم ــن ت ــئة ع لناش

فهـو  ،نفـع المـآربأه أعـز المطالـب وليـن يغر الإنسان ويخدعـه ويفـوت عأجل لأ ووسوسته

ولآمـرنهم بتغيـير خلـق : ً وتوعـد الـشيطان أيـضا فقـاليظهر لهم فيه النفع وهـو ضرر محـض،

، وقــد ذمــت الآيــة هــذا التغيــير ووصــفته بأنــه مــن فعــل  فليغيرنــه بموجــب أمــري لهــم أياالله،

، فـدلت اًا ظـاهرًواضـح: ا أيًا مبينـًا فقد خسر خسرانًمن يتخذ الشيطان ولين وقالت أن الشيطا

ًعــلى عــدم جــواز تغيــير اللــون أو الــشكل لأن تغيــير الخلقــة الأصــلية محــرم شرعــا وملعــون 

 .)٣(فاعله

ا  ًم:  

،  ا اات وات، وات «:  قــال÷ بــن مــسعود عبــد االله عــن 

 ا  اتا ، ت٤(وا(«.  

                                                        
، أحكــام الهندســة ٢٩٣/ ١٠رطبــي لقل  فــما بعــد، الجــامع لأحكــام القــرآن٣٧٤/ ٢١تفــسير الــرازي ) ١(

 .٢٤٧٠الإنسانية ص

 ).١١٩ ( الآية النساءسورة  ) ٢(

 .٩٦، العلاج الجيني للخلايا الجسدية ص٥٩٦/ ١ فتح القدير ،٢٨٩/ ٢ روح البيان ) ٣(

ــاس، ٧/١٦٤ أخرجــه البخــاري في صــحيحه ) ٤( ــاب اللب ــم  بــاب المتفلجــات للحــسن،كت ، حــديث رق

 بــاب تحــريم فعــل الواصــلة ،كتــاب اللبــاس والزينــة ،١٦٧٨/ ٣حيحه ، وأخرجــه مــسلم في صــ)٥٩٣١(



  

)٢٢٨٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا و:  
فى هذا الحديث البيان عن رسول االله أنه لا يجوز لامرأة تغيير شىء من خلقها الذى خلقهـا 

هـا تلقلخ لزوج أو غـيره، لأن ذلـك نقـض منهـا للحسن اًاالله عليه بزيادة فيه أو نقص منه التماس

، فهــذه  تغيــير لخلــق االله تعــالى وتزويــر وتــدليس االله عليهــا، ففيــهالهيئــة التــي خلقهــاإلى غــير 

الأفعــال جميعهــا ومــا في معناهــا حــرام، لأنهــا مجــرد إتبــاع للهــوى، فــالأولى منــع التعــديل 

ولأن الهـدف مـن هـذه  الجينيي لغرض التحسين لأن ضرره أشـد مـن ضرر الوشـم والـنمص

 .)١(يير خلق اهللالعمليات ليس الحاجة والضرورة، بل الغاية هي تغ

ً :ا اا :  

 " أ ا  " :مــن القواعــد التــي أقرتهــا الــشريعة الإســلامية قاعــدة -١

ّالمقاصـد التـي يقـصدها ويبتغيهـا المكلفـون ف "  إ اا  ا      ":وقاعدة ّ

ّالوسائل كذلك؛ لأنه لمو ، حرام ما هو حلال ومنها ما هومنها ا كانت الوسـائل هـي الموصـلة ّ

، والمقـصد مـن هـذه التعـديلات الجينيـة هـو مجـرد لمقاصدها أخذت أحكام تلك المقاصد

الرغبة في الحصول على نسل بمواصفات معينة عن طريق تغيير صفاته التـي خلقـه االله عليهـا، 

هـو عة لمقـصد الـشرعي مـن وضـع الـشريوما أفضى إلى الحرام فهو حـرام، بالإضـافة إلى أن ا

  .)٢( لذلك يمنع التعديل الجيني بغرض التحسينإخراج المكلف عن داعية هواه،

  :وا :   را ً ال

   أن التعديلات الجينية تشتمل على تغيير خلق االله تعالى، وقد خلق االله الإنسان في أحسن- ١

                                                                                                                                                    
 حديث رقـم والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق االله

)٢١٢٥.( 

/ ١٤ للنـووي  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجـاج،١٦٧/ ٩ شرح صحيح البخارى لابن بطال ) ١(

 .١٦٤ ص ية البشرية بين الرؤية الشرعية والقانونيةالهندسة الوراث، ١٠٧

القواعد الفقهيـة ، ٧٧٥/ ٨  للغزيموسوعة القواعد الفقهية، ٥٣/ ١قواعد الأحكام في مصالح الأنام  ) ٢(

 .٢/٢٨٩، الموافقات ٦٣١/ ١وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة 



 

)٢٢٨٨( رات ا ا رم  درا  

لتـي خلقـه االله عليهـا، فـاالله صورة وأكمل وجـه، فـلا يجـوز العبـث بـصفاته الوراثيـة لتغيـير صـفاته ا

تعالى قد قسم الأرزاق بين الناس، ومـن هـذه الأرزاق مـا وهـبهم االله مـن ذكـاء وفطنـة أو جمـال أو 

 يخفـى الرضـا بقـدر االله، ولا  ينـدرج تحـت عـدم- ً والتي لا تعد أمراضا–لون وتغيير هذه الصفات 

على أحد أن هذه الصفات المختارة إنما تعبر عن رغبات شخصية والتـي تتغـير بتغـير الأشـخاص، 

، ولاشك أن القول بجواز مثل هذه العمليات والسماح به يؤدي إلى فتح باب شر لابـد مـن إغلاقـه
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ل أاز ا نوا مل اب ا ا ا إ ا م
ض اا اوا ب واا    .  
  :أو  اب
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ا و  

بـين لهـم تعليـل اصـطفاء طـالوت، وهـو بـسطته في قد  أي اختاره، و) اه:(قوله تعالى

العلــم الــذي هــو مــلاك الإنــسان، والجــسم الــذي هــو معينــه في الحــرب وعدتــه عنــد اللقــاء، 

االله تعالى أخبر أنـه اختـاره علـيهم لعلمـه ف ،مستحق بالعلم والدين والقوة لا بالنسبفالاختيار 

                                                        

 ).٧١( سورة المؤمنون الآية ) ١(

 الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البـشري الجينـي، ٧١٣نظور الشرعي صالهندسة الوراثية من الم) ٢(

 .١٦٤عبد الستار أبو غدة ص 

 ).٢٤٧( من الآية البقرة سورة  )٣(



  

)٢٢٨٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ات الحـسنة المطلوبـة، وعـلى ذلـك ه، وهذا دليـل عـلى أن الزيـادة في الجـسم مـن الـصفوقوت

 .)١(ًفاتباع الطرق الطبية لتحصيل هذه الصفات أمر محمود شرعأ

  لا ا وم:  
أن الصفات التي مدح االله عز وجل بهـا طـالوت هـي صـفات اختـصه االله بهـا دون سـعي منـه 

هــا وليــست فهــي مــن خلــق االله تعــالى وفعلــه، دون تــدخل مــن البــشر، فهــي صــفات جبــل علي

 .)٢ (مكتسبة فلا وجه لاستدلالهم

ا  ًم:  

 إ وأ    اي، ا :»ل أم ×ا ÷،     أ ة     -١

ا  ا ،ا و   صا   ، وا  و  ، 
 ر ا و ء         ن ا وا، و        أم    ء، أ وإن

  .)٣(» ،ن    ان

ا و:  
ًأن كلا من المؤمن القوي والضعيف وإن اشتركا في الخيرية بالإيمان إلا أن المؤمن القـوي 

خــير وأحــب إلى االله مــن المــؤمن الــضعيف، وقــد حــث الــشرع عــلى المحافظــة عــلى جــسد 

قــوي البنيــة، وفي التعــديل الجينــي بغــرض  ام مــن الأمــراض والأســقًالإنــسان ســليما معــافى

 .)٤(التحسين تحقيق لهذه الغاية لذلك قلنا بالجواز

  لا ا وم:  
ا في ًالمراد من القوي قوي عزيمـة الـنفس في الأعـمال الأخرويـة فـإن صـاحبها أكثـر إقـدام

 ذات االله والقيـام الجهاد وإنكـار المنكـر والـصبر عـلى الأذى في ذلـك واحـتمال المـشاق في

                                                        
، أحكـام الهندسـة الوراثيـة ص ٥٠٧/ ١تفـسير ابـن كثـير ، ٣/٢٤٦ للقرطبـي الجامع لأحكام القـرآن ) ١(

٣٤٥. 

 .٢٤٧١أحكام الهندسة الإنسانية ص) ٢(

  .سبق تخريجه ) ٣(

 .٢٤٧١، أحكام الهندسة الإنسانية ص ٢/٦٩٠ سبل السلام ) ٤(



 

)٢٢٩٠( رات ا ا رم  درا  

ا، ولــيس المــراد القــوة بحقوقــه مــن الــصلاة والــصوم وغيرهمــا والــضعيف بــالعكس مــن هــذ

البدنية، وعلى فرض أن المقصود القوة البدنية، فلا دليل فيه على جـواز التعـديل الجينـي، لأن 

 .)١(هذه القوة من أصل الخلقة جبل الإنسان عليها دون تدخل من البشر

 .)٢(»اا؛  وا«:  صلى االله عليه وسلم قال– عن النبي  -٢

ا و:  

هو من الـضاوي  ): وا(، أنكحوا في الغرباء ولا تنكحوا في القرابات أي:  )اا(

، فالحـديث دعـا إلى الابتعـاد عـن زواج الأقـارب، والغـرض مـن وهو النحيف القليل الجـسم

 وهذا يؤكد أن تحصيل القوة والـصحة في الجـسد ممـا ذلك هو الوقاية من الأمراض الوراثية،

 .)٣(دعا إليه الشرع، مما يدل على جواز التعديل الجيني بهدف التحسين

و  لا ا وم:  

 فــلا أصــل لــه ولا إســناد، فــلا يــصح ×لم يثبــت صــحة نــسبة الحــديث إلى النبــي: اول

 .الاستدلال به

 ملأن دلالـة الحـديث هــو هولا يـصح اسـتدلالهم بــ  زاعالحـديث في غـير محــل النـ: ا 

بالإضافة إلى أن الشرع إنـما يعلـق الأوامـر عـلى البحث عن الغرائب من النساء دون القرائب، 

                                                        
 .٣٤٧، أحكام الهندسة الوراثية ص٢/٦٩٠ سبل السلام ) ١(

التي حاديث أنه من الأ:  هذا الحديث لا إسناد له، وقد بحثت عنه فلم أقف عليه، وقد قال عنه ابن قتيبة) ٢(

غريـب .( ، وقـد أكثـرت الـشعراء في هـذا المعنـىرف أصـحابهاسمعت أصـحاب اللغـة يـذكرونها ولا أعـ

 لم أجـد لـه أصـلا :وقـال ابـن الـصلاح "، وجاء في التلخيص الحبير ما نـصه)٣/٧٣٧الحديث لابن قتيبة 

 ).٣/٣٠٩ للعسقلاني التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير( "اًمعتمد

 .٧٣٧/ ٣ن قتيبة ، غريب الحديث لاب٣/٣٠٩ التلخيص الحبير ) ٣(



  

)٢٢٩١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ما في مقدور الإنسان ووسعه، والجينات أوصاف خفية دقيقة لا تظهر على الـشخص، كـما أن 

 . )١(ًالإنسان قد اكتشفها حديثا

اا  ًا : 

 الـدليل يأتيحتى  فالأصل الإباحة "ا  اء ا   "استدلوا بالقاعدة الفقهية 

، والتعـديل الجينـي بغـرض التحـسين لم يـرد إثبات الحرمة بلا دليـل، ولا يجوز على التحريم

 .)٢(دليل على منعه فيبقى على الأصل وهو الإباحة

  لا ا وم:  
 ينبغي أن نسلم بأن الأصل في التعديلات الجينيـة  لغـرض تحـسيني هـو الإباحـة، لأن أنه لا

  .)٣ (الأصل فيه الحظر لما فيه من تغيير خلق االله تعالى

  :ال ار

 أن القـول بتحـريم – واالله أعلـم –بعد عرض الأقوال في المسألة وبيان أدلة كل مـنهما أرى 

 :ية بغرض التحسين هو الأولى بالقبول وذلك لما يليالتعديل الجيني في الخلايا الجسد

 لقوة أدلتهم وضعف أدلة المجيزين، وقد تم مناقشة جميع الأدلـة وردهـا، وتبـين كونهـا -١

 .في غير محل النزاع

ًإن كلا مـن القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة المطهـرة منعـا تغيـير خلـق االله وتوعـدا فاعلـه  -٢

، والتعـديل بهـدف التحـسين داخـل تحـت التغيـير المنهـي عنـه، باللعن والطرد عن رحمة االله

 .ًلأنهم يقومون بتغيير المحتوى الوراثي وهذا لا يخرج عن كونه تغييرا لخلق االله تعالى

                                                        

 .٣٤٧ أحكام الهندسة الوراثية ص) ١(

،أحكـام الهندسـة الإنـسانية ٦٠ الأشباه والنظـائر للـسيوطي ص ،٣٠/ ٢ شرح التلويح على التوضيح ) ٢(

 .٢٤٧٢ص 

 .٣٥٠ أحكام الهندسة الوراثية ص) ٣(



 

)٢٢٩٢( رات ا ا رم  درا  

تعديل الصفات الوراثية للتحسين من العمليـات التـي لا تخلـو مـن الأضرار، بالإضـافة  -٣

 التعـديل، فــلا يجـوز تعــريض النــاس إلى عـدم وجــود حاجـة ماســة وضروريـة تــستدعي هــذا

 .للمخاطر بدون داعٍ من أجل تحقيق أغراض غير مشروعة

مع اا :ا ى ا  جا )ا(  
الخلايــا الجنــسية هــي أصــل الإنــسان ومنهــا ينــشأ ويتكــون، وفي هــذه الحالــة يقــع تعــديل 

وراثيـة بعـد، ويكـون هـدف التعـديل إمـا الجينات على شخص لم يوجد ولم تتحدد صـفاته ال

حــذف صــفة غــير مرغوبــة موجــودة بخلايــا الوالــدين، أو إضــافة صــفة مطلوبــة غــير موجــودة 

لديهما، والتعديل هنا يقع إمـا عـلى الخلايـا التاسـلية غـير المخـصبة وهـي الحيـوان المنـوي 

بويضة بعـد تلقيحهـا للرجل أو البويضة للأنثى، أو يقع على الخلية التناسلية المخصبة وهي ال

 .بالحيوان المنوي

                     ا  ا أن ا أن م و 
ا:  

أنه يغير صفات كاملة في الإنسان، ويمتد أثره للذرية، فـأي خطـأ سـوف يمتـد أثـره :  أو

  .للأجيال القادمة

م:١(ال، وإنما بعد نمو الجنين أن أثر هذا التعديل لا يظهر في الح(. 

وهنا تكمن خطورة هذا النوع من التعديلات الجينية وذلـك للعواقـب الوخيمـة التـي تترتـب 

عليه، ولهذا رأى كثير من الأطباء منع هذه التقنية بالنـسبة للخلايـا الجنـسية ويرجـع ذلـك إلى 

د دون إمكانيــة أن حــدوث أي خطــأ في عمليــة النقــل الجينــي ســوف يتوارثــه النــسل فــيما بعــ

للعلاج، وبهذا نجد أن التعديل الجيني للخلايـا الجنـسية يترتـب عليـه جملـة مـن الأضرار لا 

يمكن حصرها أو التنبوء بها، ويتم استخدام الهندسة الوراثية في تعديل الخلية الجنـسية عـن 

 :طريق حقن الخلية الجنسية المراد تعديلها بجين سليم، ولهذه العملية صورتان

                                                        

، العـلاج ٤٢هـران، ص الوراثة مفهومها وهندستها بين الطرح التقني والحكم الشرعي، عبـد الـرحيم م) ١(

 .٦٩الجيني للخلايا ص



  

)٢٢٩٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 اوأن يؤخـذ الجـين الـسليم مـن نفـس الـزوج الـذي لقحـت البويـضة بخليتــه :رة ا 

  .عيب التناسلية، ويكون الهدف إصلاح خلل أو

 مرة اأجنبيـة عـن صـاحبي امـرأة أن يؤخـذ الجـين الـسليم مـن رجـل أجنبـي أو :ا 

 .عيب إصلاح خلل أوًأيضا ويكون الهدف الخلية الملقحة، 

أو : ا جمض ا وا  ل وا أ :  
 :هذا وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه الصورة على قولين

ــر :  ال اول ــا التناســلية، وهــو قــول أكث ذهــب إلى تحــريم النقــل الجينــي إلى الخلاي

البــاحثين وإليــه ذهبــت المجــامع الفقهيــة، وصــدرت بــه توصــيات عديــدة مــن جهــات علميــة 

 .)١(ندوات فقهيةو

 مل اوقال بجواز النقل الجينـي إلى الخلايـا التناسـلية مـن أحـد الـزوجين للآخـر : ا

وهذا رأي جمعية العلوم الطبية الأردنية الإسـلامية وبعـض البـاحثين، وقـد ، حال قيام الزوجية 

 :ًوضعوا شروطا خمسة للقول بالجواز

 .م الزوجيةأن تتم عملية النقل حال قيا:  ا اول

ا مأن يتم ذلك بموافقة الزوجين: ا. 

 ا أخذ جميع الاحترازات من اختلاط الخلايـا التناسـلية الخاصـة بـالزوجين : ا

  .بأخرى

اا أن تكون هناك ضرورة وحاجة ماسة تدعو لذلك: ا.  

                                                        

، الهندســة ٧٠٧، الهندســة الوراثيــة مــن المنظــور الــشرعي ص ٢٤٥٨أحكــام الهندســة الإنــسانية ص) ١(

، الوراثــة مفهومهــا وهندســتها بــين الطــرح التقنــي ٧٤الوراثيــة والبــصمة الوراثيــة مفهومهــا وتطبيقاتهــا ص 

 .٤٢والحكم الشرعي ص



 

)٢٢٩٤( رات ا ا رم  درا  

ا ١(نفعةألا يكون الضرر المترتب على عملية النقل أعظم من الم: ا(.  

دا  
  :ال ان     اب وا اا ا وال

  :أو  اب
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 )٢(.  

ا و:  

) التهلكـة مـا يمكـن : ل، وقيـ وتـسعوا إليـهولا تأخـذوا في ذلـك: أي أي الهـلاك،):ا

، وقـد نهـت الآيـة الـشريفة عـن ذلـك، وهـذا تراز عنه، والهلاك ما لا يمكن الاحـتراز عنـهالاح

النوع من العلاج ينطوي على أضرار كبـيرة بـالنفس بـل ويمتـد الـضرر للأجيـال القادمـة وهـذا 

 .)٣(يدخل تحت النهي المقتضي التحريم

ا  ًم:  

 و ار،  ر ره  ر«: ل ×  اأن، ÷  أ  اري

 ق ا ق و ،٤(»ا(.  

ا و:  
ِّإن الضرر هو الاسـم، والـضرار: قيل َّ َّالفعـل، فـالمعنى أن الـضرر نفـسه منتـف في الـشرع، : َّ ٍ

َ َّ َّ

ــذلك ــير حــق ك ــال الــضرر بغ ٍّوإدخ ــل َّ ــشهادة أه ــضرر، وب ــن ال ــى ع ، فالحــديث الــشريف نه

                                                        

 .٧٣، العلاج الجيني للخلايا ص ٣٠٢وراثية صأحكام الهندسة ال ) ١(

 ).١٩٥( سورة البقرة من الآية ) ٢(

 .٢٤٥٩ أحكام الهندسة الإنسانية ص،٢٣٩/ ١ معالم التنزيل في تفسير القرآن ) ٣(

وأمـا حـديث : ، بـاب ) ٢٣٤٥( حديث رقـم،٦٦/ ٢المستدرك على الصحيحين أخرجه الحاكم في  ) ٤(

 ." هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ": وجاء فيه،معمر بن راشد، كتاب الوتر



  

)٢٢٩٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ي إلى الخلايا التناسلية يشتمل عـلى ضرر عظـيم فيـدخل تحـت الاختصاص فإن النقل الجين

 .)١(النهي الوارد في الحديث

ا اا  ً  : ا ة اا و:  

 ."ا  اع ا"، و"ا ": استدلوا بقاعدتي

: عــدة الفقهيــة تــنص عــلى أنتعتــبر الخلايــا التناســلية في نظــر الــشرع توابــع للأبــضاع، والقا

  أي ما كان تابعا لغـيره في الوجـود لا ينفـرد بـالحكم، بـل يـدخل في الحكـم مـع ا ،ً

 بنفسه، بل وجـوده تـابع لوجـود غـيره، فهـذا لا ًما لا يوجد مستقلا: متبوعه، والمراد بالتابع هنا

كـم الأبـضاع، والقاعـدة ً، إذا حكـم الخلايـا التناسـلية هـو ح)٢( ينفك حكمه عن حكـم متبوعـه

، وحفـظ العـرض أحـد الـضروريات الخمـس التـي "ا  اع ا   "على أن 

حرص الشارع عـلى إقامتهـا، وبيـان الأحكـام لرعايتهـا، وتـأمين الحمايـة لهـا، ومنـع الاعتـداء 

ة ُعليها، والعرض هو ما يمدح به الإنسان ويـذم، ومحلـه المـرأة، فالقاعـدة المـستمرة أن علاقـ

الرجال بالنساء مبناها على التحريم والحظر لما في ذلك من كشف العـورات وهتـك الأسـتار 

 وبالتـالي يكـون الأصـل في الخلايـا )٣( َّواختلاط الأنساب، فلا يحل منهن إلا مـا أحلـه الـشرع

 .التناسلية الحظر وحرمة المساس

يبـاح بـدون الـضرورة إذا اجتمع للمـضطر محرمـان كـل مـنهما لا كما نص الفقهاء على أنه 

، وقـالوا بـاحت لأن الزيـادة لا ضرورة إليهـا فـلا ؛ا ًوجب تقديم أخفهـما مفـسدة وأقلهـما ضرر

، وهـذه القواعـد يمكـن ا بارتكـاب أخفهـماًإذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرر :ًأيضا

                                                        

 .٢/١٢٢، سبل السلام ٩١١/ ٣  للبغدادي جامع العلوم والحكم) ١(

، الـوجيز في إيـضاح قواعـد ١/٩٠مجموعة الفوائد البهية على منظومـة القواعـد الفقهيـة للقحطـاني  ) ٢(

 .٣٣١الفقة الكلية ص

 .١١٧/ ٢/ ١، موسوعة القواعد الفقهية ١٩٣/ ١قاتها في المذاهب الأربعة القواعد الفقهية وتطبي ) ٣(



 

)٢٢٩٦( رات ا ا رم  درا  

ضرار ممـا تطبيقها على النقل الجيني إلى الخلايا التناسلية والذي يترتب عليه العديـد مـن الأ

 .)١(يرجح جانب المنع والتحريم

   :واستدلوا بالمعقول من عدة وجوه: را ً ال

 أن طريقة العـلاج عـبر الخلايـا التناسـلية لا تتعـين الوسـيلة الوحيـدة للعـلاج، بـل هنـاك -١

 .ًطرق أخرى أكثر أمنا، ولا تشتمل على المخاطر، فالضرورة غير متحققة

ج تمتد إلى الذرية والنسل القادم بأكمله، فالضرر الـذي يقـع يطـال  أن مخاطر هذا العلا-٢

الأجيال القادمة بأكملها، بينما ضرر المرض المـراد علاجـه يقـع عـلى المـريض وحـده، لـذا 

 .يمنع الضرر المتعدي عن طريق بقاء الضرر القاصر على صاحبه

م معرفة مـا يترتـب عـلى  النقل الجيني إلى الخلايا التناسلية ينطوي على الغموض، وعد-٣

ًالعــلاج مطلقــا، فــربما يحــدث اضــطراب في بعــض الجينــات الأخــرى، ممــا قــد يتــسبب في 

الإصابة بعدد كبير من الأمراض الخطيرة مثـل الـسرطان والتـي قـد تكـون أسـوأ مـن المـرض 

 .)٢(المراد معالجته

 وا  ا ا  ا از ا نل اا 
  :وال

ا  أو:  

  :استدلوا بعموم الأدلة التي تحث وتدعو إلى التداوي ومنها

      رواه أ  ÷، ل:»  ابا :   لر ،ا اوى؟  أم 

  داء إ و  ء، إ داء واا           ا ن اووا، ا د  م :،ل

  )٣(»ا:ا، و ؟ ل رل : ا

                                                        

 . ٧٦الأشباه والنظائر لابن نجيم ص، ٢٤٦ القواعدلابن رجب ص ) ١(

، ٢٤٦٠، أحكـام الهندسـة الإنـسانية ص ١٧٨ صالوصف الشرعي للجينوم البشري والعلاج الجينـي ) ٢(

 .٣٠٦أحكام الهندسة الوراثية ص 

  .يجهسبق تخر ) ٣(



  

)٢٢٩٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا و:  

فالحـديث أصــل في جـواز الأخــذ بالأسـباب المــشروعة لقـوة البــدن وصـحته، فقــد أقــرت 

وفيه اسـتحباب التـداوي وهـو مـذهب  يحقق مصلحة ومنفعة للناسالعلاج بما الشريعة جواز 

 مـن أحاديـث الأسـباب، فهـذا الحـديث ومـا في معنـاهبمهور وفي الحديث إثبات الأخـذ الج

 . )١(ا العلل ومداواتهاستكشافأخرى كلها تؤكد الحث على 

  لا ا وم:  
 أن هذه الطريقة في العلاج لم يثبت فعاليتها وتحقيق الشفاء من الأمراض مـن خلالهـا، بـل 

أن الواقع يشهد بـأن الـضرر المترتـب عـلى هـذا النـوع مـن العـلاج أشـد مـن المـرض المـراد 

ه، والحديث الشريف لا يدل عـلى ذلـك، وإنـما يـدل عـلى الأخـذ بـالعلاج إذا تحققـت علاج

 .)٢(فائدته، وهذا غير متحقق هنا

  :واا  و :م ً ال
ًيجوز النقل الجيني في هذه الحالة قياسا على جواز عملية التلقـيح بـين مـائي الـزوجين  -١

اثية تنتقل من الأبوين إلى المولود، فكما يجـوز هنـاك خارج الرحم، فهنا جميع الصفات الور

كذلك يجـوز النقـل الجينـي في الخلايـا التناسـلية لأنـه ينقـل بعـض الـصفات فقـط مـن أحـد 

 .الزوجين

  لا ا وم:  
أن هذا القياس مـع الفـارق فـلا نـسلم بـه، لأن شرط الجـواز في التلقـيح خـارج الـرحم هـو 

 المولود، والنقل الجيني في الخلايـا التناسـلية احـتمالات الـضرر فيـه كبـيرة انتفاء الضرر عن

 .ًجدا ولا حصر لها، والضرر فيه لا يقتصر على المولود فحسب بل يمتد إلى نسله القادم

                                                        

 .١٨٤/ ٨، طرح التثريب في شرح التقريب ١٣٥/ ١٠ فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ١(

 .٢٤٦٢أحكام الهندسة الإنسانية ص ) ٢(



 

)٢٢٩٨( رات ا ا رم  درا  

أن العلاج الجيني للخلايا التناسلية وسيلة متعينة لعلاج كثير من الأمـراض المستعـصية  -٢

 ولا يوجد علاج مماثل له في الكفاءة، بالإضـافة إلى أنـه الخليـة إلى التي يعاني منها كثيرين،

ًالخلقة السوية، وينتج نسلا خاليا من الأمراض والعاهات ً. 

  لا ا وم:  
ــاء  ــصاص -أن الأطب ــح - وهــم أهــل الاخت ــلاج غــير واض ــوع مــن الع ــأن هــذا الن  جزمــوا ب

حتى يغلب عـلى الظـن نفعـه، فالفحوصـات في كثـير المعالم، ولا يمكن الجزم بمنفعته، ولا 

من الأحوال تكـون غـير قطعيـة، ولا يمكـن تحديـد مـدى الإصـابة، فـالعلاج الجينـي للخلايـا 

الجنسية يغلب الضرر فيه أكثر من النفع، بالإضافة إلى أنـه لم يقـع مـا يثبـت أن النقـل الجينـي 

 .)١(لوراثيةللخلايا التناسلية قد تحقق به شفاء شيء من الأمراض ا

 :ال ار
تحـريم النقـل الجينـي إلى الخلايـا  أن القول الأولى بـالقبول هـو القـول ب- واالله أعلم-أرى

 : وذلك لما يليالتناسلية

لقوة أدلة القائلون بالتحريم وسلامتها مـن المعارضـة، وضـعف أدلـة المجيـزين والتـي  -١

ثية المستعصية ولم تثبـت صـحة هـذه تدور حول كون هذا النقل وسيلة لعلاج الأمراض الورا

 .الدعوى

ــن -٢ ــة م ــة والذكري ــلية الأنثوي ــا التناس ــلى الخلاي ــصول ع ــستلزم الح ــي ي ــل الجين  أن النق

الــزوجين والاحتفــاظ بهــما في المختــبر فــترة مــن الــزمن، وهــذا يجعلهــا عرضــة للاخــتلاط 

 .بغيرها، مما يؤدي إلى اختلاط الأنساب

ًلتناسـلية احـتمالات الـضرر فيـه كبـيرة جـدا ولا حـصر لهـا، النقل الجيني في الخلايـا ا  -٣

ة، فينـدرج تحـت  القادمـالأجيـالوالضرر فيه لا يقتـصر عـلى المولـود فحـسب بـل يمتـد إلى 

 .لا ضرر ولا ضرار:القاعدة

                                                        

، أحكام الهندسـة ٢٤٦٢، أحكام الهندسة الإنسانية ص ١١٧الأمراض الوراثية من منظور إسلامي ص) ١(

 .٧٠٧ي ص، الهندسة الوراثية من المنظور الشرع٣٠٤الوراثية ص



  

)٢٢٩٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 أن تطبيقات العلاج على الخلايا التناسلية إنما هـي موضـع تـشديد مـن الـشارع لتعلقهـا -٤

 الأنساب، وهي من الكليات الخمـس، فـصيانتها واجبـة، والاحتيـاط بالأبضاع، وتأثيرها على

 .فيها أوجب

 مرة اا:م                 أة أأو أ أ ر  ا ا 
ا جاض ا .  

َإذا أخذ الجين السليم مـن رجـل أو أمـرأة أجنبيـة عـن الـزوجين صـاحبي الخليـة الملقحـة،  ِ ُ

ا هو التحريم بلا شك، لأن هذه العملية تؤدي إلى اختلاط الأنـساب، وهـو محـرم فالحكم هن

 .)١(في الشريعة الإسلامية، وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام

ب واا    ا  لس ول واوا. 
  :أو  اب

 M 8 7  [Z  Y  X  WL   )٢(. 

ا و:  
ُّالـدعي لا يـصير ، وهنا أبطلـت الآيـة الكريمـة التبنـي فا جعل االله دعي المرء ابنهوم والمعنى

، وأمرت الآية أن ينسب كل ابن إلى أبيـه حتـى لا تخـتلط الأنـساب، وممـا لا شـك اًبالتبني ابن

فيــه أن النقــل الجينــي في الخلايــا التناســلية مــن غــير الــزوجين فيــه نــسبة للولــد للأبــوين غــير 

 .)٣(ا ما أبطله الشرعالحقيقيين وهذ

ا  ًم:  
 ريما   ل÷  )٤( رو ، ل ،ل ائ«: × ر    

                                                        
، أحكـام الهندسـة ٨٥، العـلاج الجينـي للخلايـا ص ٧٠٨ الهندسة الوراثية من المنظور الـشرعي ص ) ١(

 .٣٢٠الوراثية ص

 ).٤( سورة الأحزاب من الآية ) ٢(

 .١٥٥/ ٢٥مفاتيح الغيب  ،٤/٣٧٢ النكت والعيون للمارودي ) ٣(

ّ رويفع بن ثابت بن السكن بن عدى بـن حارثـة ) ٤( المـدنى كانـت لرويفـع بـالمغرب وإفريقيـة لأنـصارى اّ

» بنـى حـسنة« فى زقـاق -موجـود  قبلها فتح مصر، واخـتط بهـا دارا، ومنزلـه -ولايات ، وفتوحات، وشهد

 ).١/١٨١تاريخ ابن يونس المصري(



 

)٢٣٠٠( رات ا ا رم  درا  

  .)١(»  وا ا أن  ءه زرع ه
ا و:  

، الولد بـالزرع أي كـما يزيـد المـاء في الـزرع كـذلك يزيـد المنـي في الولـد ×شبه النبي 

شبيه علي معنى التقريب وهو في قوله زرع غـيره قطـع إضـافة ملـك الـزرع عـن الـساقى وهذا ت

، فقد حـرم اً فقياسه في التشبيه به أن لا يكون الولد لهما جميع،وإثباته لرب الزرع وهو الزارع

الجينـي في الخلايـا التناسـلية مـن غـير الشرع إدخال مـاء الرجـل عـلى مـاء غـيره، وفي النقـل 

 .)٢(ًلمعنى، فصار محرما بنص الحديث هذا االزوجين

  :  ً اس
 عــلى تحــريم تلقــيح في الخلايــا التناســلية مــن غــير الــزوجينقيــاس تحــريم النقــل الجينــي 

الخلية التناسلية لامرأة مع رجل أجنبي، فكما أجمع الفقهاء على تحـريم التلقـيح مـن أجنبـي 

 .)٣(ٍ من مصدر أجنبي في كلكذا هنا بجامع انتقال الصفات الوراثية للمولود

  :را ً ال
 الكليـة مـن نفـس ونـسل الـضروراتأن الهدف الأساسي من أي علاج هـو المحافظـة عـلى 

وغيره، أما هذا النوع من العلاج فقـد المقـصد الأسـاسي منـه، بـل أنـه مخـل بمقـصد الحفـاظ 

 الأنـساب وكـشف ًعلى النسل فكان محرما، فهو يؤدي إلى عـدد مـن المحرمـات منهـا خلـط

 .)٤(العورات بلا ضرورة لذلك كان حكمه التحريم

                                                        

، )٢١٥٨( ، كتــاب النكــاح، بــاب في وطء الــسبايا، حــديث رقــم٢٤٨/ ٢ أخرجــه أبــو داود في ســننه ) ١(

، كتاب مـسند الـشاميين، بـاب حـديث رويفـع بـن ثابـت الأنـصاري، ٢٠٧/ ٢٨مسنده وأخرجه أحمد في 

 .)٢١٤/ ٨البدر المنير ("هذا حديث حسن": ما نصهوجاء في البدر المنير، )١٦٩٩٧( حديث رقم

 .٢٢٦/ ٣ للخطابي معالم السنن  )٢(

 .٣٢٢ أحكام الهندسة الوراثية ص ) ٣(

 .٣٢٢م الهندسة الوراثية ص، أحكا٨٧ العلاج الجيني للخلايا ص ) ٤(



  

)٢٣٠١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

أن يكـون  : وهـوةالتناسـلي صـورة محتملـة أخـيرة لعمليـة النقـل الجينـي في الخلايـا وك

على الخلايا التناسـلية هـو تحـسين صـفات النـسل المـستهدف،     الهدف من التعديل الجيني

 .ًبعيدا عن المقاصد العلاجية

  وا:هذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء المعاصرين ولا يعلم فيه خلاف ُ. 

السعي لتعديل صفات وراثية في الإنسان من اجل الحصول على نسل معدل كزيـادة الطـول 

عـلى  التعديل الجينـي تغيير لون البشرة أو معدل النمو وما شابه ذلك بأن يتم والذكاء أأو نسبة 

ًملية محظورة شرعـا وقـد اتفـق أهـل العلـم عـلى ذلـك وصـدرت بهـا  هي عالخلايا التناسلية

 :الفتوى والتوصيات من عدة مجامع علمية وندوات  وذلك لما يلي

الأصل في الخلايا التناسلية للإنسان الحظر وحرمة المساس بهـا لأنهـا في الواقـع  أن:  أو

هـو الحظـر والتحـريم توابع للأبضاع، فيظل المـساس بهـذه الخلايـا عـلى الحكـم الأصـلي و

حتى يوجد مـا يقتـضي إخراجـه عـن هـذا الحكـم بموجـب شرعـي، إذ أن المـساس بالأبـضاع 

 .مساس بالأنساب وحفظ الأعراض وهو من الكليات الخمس

ًم : منع تغيير خلق االله وتوعد فاعله باللعن والطـرد عـن رحمـة االله، الشرع الحنيف قد إن

التغيـير المنهـي عنـه، لأنهـم يقومـون بتغيـير المحتـوى والتعديل بهدف التحسين داخل تحت 

 .ًالوراثي وهذا لا يخرج عن كونه تغييرا لخلق االله تعالى

ً:  لا تخلــو مــن الأضرار، بالإضــافة إلى عــدم وجــود عمليــةتعــديل الــصفات الوراثيــة 

 حاجة ماسة وضرورية تستدعي هذا التعديل، فـلا يجـوز تعـريض النـاس للمخـاطر بـدون داعٍ

 .من أجل تحقيق أغراض غير مشروعة



 

)٢٣٠٢( رات ا ا رم  درا  

ًًإن تغيـير هـذه الـصفات نـاجم عـن رغبـات شخـصية وهـوى متبـع، وهـي متغـيرة تبعـا : را

لأصحابها، وما يرضي البعض قد لا يرضي الآخرين، والسماح بمثل هذه العمليات يفـتح بـاب 

 . )١(مفسده عظيمه لابد من إغلاقه

التابع لرابطة العالم الإسـلامي في دورتـه الخامـسة  من المجمع الفقهي اًوقد صدر قرارهذا 

أن مجلس المجمـع : (  ما يليّ نص علىوقدّعشرة تضمن مجموعة من الأحكام والضوابط ، 

ــه الخامــسة عــشرة المنعقــدة في مكــة  ــالم الإســلامي في دورت الفقهــي الإســلامي لرابطــة الع

 قـد نظـر في موضـوع ،م١٩٩٨ أكتـوبر ٣١ـ الموافـق هـ١٤١٩رجب ١١المكرمة التي بدأت 

استفادة المسلمين من علم الهندسة الوراثية التي تحتل اليوم مكانـة مهمـة في مجـال العلـوم، 

وتثار حول استخدامها أسئلة كثيرة، وقد تبين للمجلس أن محـور علـم الهندسـة الوراثيـة هـو 

  ضهاوعلى تركيبها، والتحكم فيهـا مـن خـلال حـذف بعـ) المورثات ( الجينات  التعرف على

 .إضافتها أو دمجها بعضها مع بعض لتغيير الصفات الوراثية الخلقية  لمرض أو لغيره أو

وبعد النظر والتدارس والمناقشة فيما كتب حولها، وفي بعض القـرارات والتوصـيات التـي 

 :تمخضت عنها المؤتمرات والندوات العلمية  يقرر المجلس ما يلي

أو:الفقـه الإسـلامي التـابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي عـن مجمـع  تأكيد القرار الـصادر 

 في الــدورة العـاشرة المنعقــدة بجــدة في الفــترة مــن ١٠/د /١٠٠/٢بـشأن الاستنــساخ بــرقم 

 .ـ هـ١٤١٨صفر ٢٨ـ٢٣

ًم: الاستفادة من علم الهندسـة الوراثيـة في الوقايـة مـن المـرض أو علاجـه، أو تخفيـف 

 .كبرأر ضرره بشرط أن لا يترتب على ذلك ضر

                                                        

أحكـام العـلاج ، ٧١٤، الهندسة الوراثية من المنظور الـشرعي ص٤٢ الوراثة مفهومها وهندستها ص ) ١(

 .١٧٥، الهندسة الوراثية والجينوم البشري ص٣٤٦ صالجيني بين الشريعة والنظام



  

)٢٣٠٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ً: ــة ووســائله في الأغــراض  لا يجــوز اســتخدام أي مــن أدوات علــم الهندســة الوراثي

  .الشريرة وفي كل ما يحرم

ًرا: لا يجوز اسـتخدام أي مـن أدوات علـم الهندسـة الوراثيـة ووسـائله للعبـث بشخـصية 

عوى تحــسين بــد) الجينــات ( الإنــسان، ومــسؤوليته الفرديــة، أو للتــدخل في بنيــة المورثــات 

 .السلالة البشرية

ً: لا يجــوز إجــراء أي بحــث، أو القيــام بأيــة معالجــة، أو تــشخيص يتعلــق بمورثــات 

ّإنــسان مــا إلا بعــد إجــراء تقــويم دقيــق وســابق للأخطــار والفوائــد المحتملــة المرتبطــة بهــذه 

كاملــة ا مــع الحفـاظ عــلى الـسرية الًالأنـشطة، وبعــد الحـصول عــلى الموافقـة المقبولــة شرعـ

 .للنتائج، ورعاية أحكام الشريعة الإسلامية الغراء القاضية باحترام حقوق الإنسان وكرامته

ًد: يجـوز اســتخدام أدوات علــم الهندسـة الوراثيــة ووســائله في حقـل الزراعــة وتربيــة 

الحيـوان شريطــة الأخـذ بكــل الاحتياطـات لمنــع حـدوث أي ضرر ولــو عـلى المــدى البعيــد 

 .يوان أو البيئةو الح أبالإنسان

ً:والطبيـة وغيرهمـا مـن   يدعو المجلس الشركات والمصانع المنتجة للمـواد الغذائيـة

المواد المستفيدة من علم الهندسة الوراثيـة إلى البيـان عـن تركيـب هـذه المـواد ليـتم التعامـل 

ًا مما يضر أو يحرم شرعًعن بينة حذر  .اُّ

ً : ــاء وأصــحاب ــوصي المجلــس الأطب ــوى االله تعــالى ي ــل والمختــبرات بتق المعام

 .)١(واستشعار رقابته والبعد عن الإضرار بالفرد والمجتمع والبيئة

                                                        

   ./org.aifi-iifa://https ليمجمع الفقه الإسلامي الدو – الصفحة الرسمية لمنظمة التعاون الإسلامي )١(

 



 

)٢٣٠٤( رات ا ا رم  درا  

ا ا:  
   ارا اا ا  ات

ا لم يـسبق لأهـل الفقـه أن ًا جديـدة تمامـًالقضايا الوراثية قضايا مـستحدثة تطـرق أبوابـتعتبر 

َّوبما أن تلك القضايا يترتـب عليهـا أحكـام شرعيـة عديـدة، فـإن التجـارب واجهوها من قبل، 

إلى جانـب الـضوابط  -والدراسات والبحوث التي تجرى في حقـل الهندسـة الوراثيـة يجـب

 يمكــن أن تخــضع لــبعض الــضوابط الــشرعية التــي -الاختــصاصالعلميــة التــي يقررهــا أهــل 

 : فيما يليإيجازها

لإنـسان وفـضله عـلى سـائر المخلوقـات، وإخـضاعه للتجـارب بـلا إن االله تعالى كرم ا :أو

 .  هدف أمر يتنافى مع الكرامة التي أنعم االله بها عليه

ًم: يمكن أن تغير التركيبة الفطرية التي ركب الخالق عـز وجـل بما أن التعديلات الجينية َّ َّ ُُ َ َّ َ َّ َِّ َ

َعليها خلقه ْ  فـلا نرتكـب  وهـو تغيـير خلـق االله،،رحظـوهذا يعني أن نحذر من الوقوع في المف، َ

، اً يجـب أن يكـون مـشروعبالتعـديلات الجينيـة، ولذا فـإن التغيـير المـستهدف الجرممثل هذا 

ٍّلا يجوز استخدام أي مـن أدوات ف لعلاج تشوه أو مرض، ًكأن يكون مثلا علـم في الأغـراض الُ

ًالشريرة والعدوانية، وفي كل ما يحرم شرع ُْ ُ ََّ ِّ  ذلك العبـث بشخـصية الإنـسان ومـسؤوليته ا، ومنَّ

 .الفردية أو التدخل في بنية المورثات بدعوى تحسين السلالة البشرية

ً: الجواز الشرعي مرتبط بأخذ كل الاحتياطـات العلميـة والتقنيـة والفنيـة والمعمليـة  إن

ذه الـشريعة  الجينـي، فهـتعـديلوالاحترازية لتفادي كل الأضرار التي يمكـن أن تترتـب عـلى ال

َّ فـأينما تكـن المـصلحة الحقيقيـة فــثم ،الإسلامية مبنية على تحقيـق المـصالح ودرء المفاسـد َ

شرع االله تعالى فهي عدل كلها، ورحمة كلها، وخير كلها، فـأي شيء فيـه الـضرر والقـسوة، أو 

    .ْع في شي الشرهذا منالمفسدة والمضرة فليس  الظلم والجور، أو



  

)٢٣٠٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ًحققة في حدود الظن الغالب، أمـا إذا ت م الجيني من العلاجلمتوقعةنافع ا أن تكون الم:را

فـلا يجـوز إجـراؤه ) مصالح موهومـة ( ا فيها، أو بعبارة الفقهاء ً الإيجابية مشكوكالآثاركانت 

  .على الإنسان

 ً: فــلا ضرر أكـبر، عليهـا يترتـب لا مأمونــة العواقـب الجينـي العـلاج نتـائج تكـون أن 

 . أو النسب أو النسل، أو العقل، بالبدن، ضرر أو هلاك إلى يؤدي

ًد :والفـوضى العبـث عن ًبعيدا يكون وأن الشريفة، الأغراض حدود في العلاج يكون أن 

للبـشرية، ولابـد مـن  منـافع عليـه يترتب أن دون فقط العلم قوة إثبات لأجل يكون لا بأن وذلك

لـشرعية، فـما وافـق الـشريعة منهـا أجيـز، ومـا عرض هـذه التطبيقـات العلميـة عـلى الـضوابط ا

       .خالفها لم يجز

ً: ــدر ــي تق ــضرورة الت ــالات ال ــات إلا في ح ــات لا بالمحرم ــلاج بالطيب ــون الع ّ أن يك

 يتجاوز التعامل بالعلاج الجيني حدود الاعتدال فلا يـصل إلى حـدود كما لا ينبغي أن ،بقدرها

ّج جيني على الإنـسان إلا بعـد التأكـد مـن نجاحـه بنـسبة التبذير والإسراف، ولا يجري أي علا

 .كبيرة

ً:  ،أن يحترم حق كل إنـسان في أن تحـاط كافـة التشخيـصات الجينيـة بالـسرية الكاملـة

ًكــما نحــترم حــق كــل شــخص في أن يقــرر إذا مــا كــان يريــد أن يحــاط علــما بنتــائج الفحــص 

 .الوراثي وعواقبه أو لا يريد



 

)٢٣٠٦( رات ا ا رم  درا  

 ً: المختبرات الخاصة بالجينات والعلاج تحـت مراقبـة وإشراف الدولـة، أو  أن تكون

الجهات الموثوق بها، وذلك لخطورة هذه الاختبارات الجينيـة وآثارهـا المـدمرة إن لم تكـن 

 .)١(تحت المراقبة

                                                        

 مـن منظـور الفقـه الإسـلامي العـلاج الجينـي، ٢٦٢الوراثة والهندسة الوراثية في الجينوم البشري ص ) ١(

الإطــار ، ٤٢، الجينـوم البــشري وكتــاب الحيــاة ص١٨٨، الهندسـة الوراثيــة والجينــوم البــشري ص٢٢ص

 .٣٩ صبحاث الجينوم والهندسة الوراثية البشريةالأخلاقي لأ



  

)٢٣٠٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ا  

ًالحمد الله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شريـك 

َ، وأشهد أن محمدا عبد االله ورسوله، صلوات االله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، ومن سار له ً

 .على نهجه إلى يوم الدين

، أ  

فإني أحمـد االله عـلى نعمـة إتمـام هـذا البحـث بفـضل االله وتوفيقـه، وفـيما يـلي عـرض لأهـم 

ً وأهــم توصــياته، علــماهالنتــائج المترتبــة عليــ ًرارا لمــا حــواه البحــث مــن  بــأن هــذا لا يعــد تكــّ

 .موضوعات، وفيما يلي ذكر لأهم النتائج والتوصيات

ا أ:  

 اً إذا كان للتلاعب الجيني ايجابيات وفوائـد تكـون في صـالح الإنـسان فـإن هنـاك أخطـار-١

وسلبيات خطيرة لايمكـن حـصرها أو التنبـؤ بهـا، وينبغـي لنـا أن نعلـم  بأنـه لا يمكـن التلاعـب 

 لا "ًلتحسين أو الحصول عـلى خلـق آخـر فهـذا محـال عقـلا مـصداقا لقولـه تعـالى بالجينات 

 ."تبديل لخلق االله 

 اكتشاف الأمراض وتشخيصها والوقـوف عـلى العلـل التـي يحملهـا الإنـسان وتنتقـل في -٢

ًالنسل والأجيال التالية يعد فتحا من االله تعالى على خلقه للأخذ بأسباب العافيـة، فـلا يمكـن لنـا  ّ

 .ن نحول بينهم وبين هذا الانتفاع  مع الالتزام بالضوابط  التي تتوافق مع قواعد الشريعةأ

ً اتفق الفقهاء قديما وحديثا على مـشروعية التـداوي لكونـه يحقـق مقـصدا مـن المقاصـد -٣ ً ً

الكلية وهو حفظ النفس، واختلفـوا في التـداوي بـالمحرم وأرى أن الأولى بـالقبول هـو القـول 

اوي بالحرام أو بالنجاسة في حالة الضرورة وعدم وجـود البـديل المبـاح الطـاهر إذا بجواز التد



 

)٢٣٠٨( رات ا ا رم  درا  

 بإمكان شـفاء المـريض بهـذا الـدواء صـيانة للـنفس - يتسم بالعدالة والثقة-أخبر طبيب مسلم 

 .ًوحفظا لها من الهلاك

ً يجــوز اســتخدام الجينــات لغــرض الوقايــة والعــلاج تحقيقــا للمــصلحة ودفعــا للمفــسدة -٤ ً

ًإزالة للضرر، وانطلاقا من مبـدأ مـشروعية التـداوي والعـلاج، إذا كـان القـصد مـن هـذا النقـل و

 .الجيني إنقاذ البشرية من الأمراض الوراثية

 التعديل الجيني بهدف التحسين داخل تحت التغيير المنهي عنـه، لأنهـم يقومـون بتغيـير -٥

الله تعـالى وهـي مـن العمليـات التـي لا ًالمحتوى الوراثي وهذا لا يخرج عن كونه تغييرا لخلق ا

تخلو من الأضرار، بالإضافة إلى عدم وجود حاجة ماسة وضرورية تستدعي هذا التعديل، فـلا 

 .ٍيجوز تعريض الناس للمخاطر بدون داع من أجل تحقيق أغراض غير مشروعة

ا  تطبيقــات العــلاج عــلى الخلايــا التناســلية إنــما هــي موضــع تــشديد مــن الــشارع لتعلقهــ-٦

بالأبضاع، وتأثيرها على الأنساب، وهـي مـن الكليـات الخمـس، فـصيانتها واجبـة، والاحتيـاط 

ًفيها أوجب، ومن هذا المنطلـق ونظـرا للمخـاطر التـي يتـضمنها هـذا النـوع مـن العـلاج ينبغـي 

  .القول بالمنع والتحريم

  :أ ات

في حقـل التعـديلات  يجب أن تخضع شـتى التجـارب والتطبيقـات العمليـة التـي تجـري -١

ِّالجينية للإشراف العلمي والشرعي الدقيق من قبل هيئة شرعية علميـة متخصـصة تـضم علـماء 

ًمتخصصين بالهندسة الوراثية إلى جانب فقهاء متمرسين بالفقه الطبي، وذلـك منعـا لاسـتغلال 



  

)٢٣٠٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

عبـث في ًهذا العلم في أغراض غير مشروعـة، ودرءا للأخطار المحتملـة التـي قـد تـنجم عـن ال

 .هذا الحقل الحيوي الدقيق

بالتعديلات الجينيـة  من الحكمة عدم التسرع بإبداء الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة -٢

، َّالهندسة الوراثية، وإرجاء الحكم فيها حتى تستبين أبعادهـا بـصورة جليـة لا تحتمـل اللـبسو

 ًكـم يجـب أن يكـون مـدعماَّوعندئذ يمكن إصدار الحكم الشرعي لكل مسألة منها، وهـذا الح

 .بالأدلة الشرعية الوافية، وأن يصاحبه ذكر التحفظات الشرعية إذا لزم الأمر

ــتى أبوابــهيحــض  -٣ ــم في ش ــلام عــلى العل ــك ينبغــي، الإس ــلى ذل ــات وع  مواصــلة الدراس

 آمال عريضة تعد  تحقيق أمر مرغوب فيه، لما فيه من وهذاوالبحوث في حقل الهندسة الوراثية

 . لها حتى الآنحالكثير من الآفات المستعصية التي لم يهتد الطب إلى علاج ناجبعلاج 

 

 

  



 

)٢٣١٠( رات ا ا رم  درا  

  س اا وادر
أو :آن اا:  

ًم :آنا و ا :  

الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري  -١

، دار الكتـب المـصرية، القـاهرة، )ـهــ٦٧١: المتـوفى(بـي الخزرجي شمس الدين القرط

 .ـهـ١٣٨٤، ٢ط

أبو محمد عبد الحق بـن غالـب بـن عبـد ،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز-٢

  بـيروت،دار الكتب العلميـة، )ـهـ٥٤٢: المتوفى(الرحمن بن عطية الأندلسي المحاربي 

 . هـ١٤٢٢ ،١ط

لي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، أبو الحسن ع، النكت والعيون -٣

 . لبنان،بيروت، دار الكتب العلمية، )ـهـ٤٥٠: المتوفى(الشهير بالماوردي 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثـم الدمـشقي ، تفسير ابن كثير -٤

 .ـهـ١٤٢٠، ٢، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط)ـهـ٧٧٤: المتوفى(

  محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، الطبريتفسير -٥

 . هـ١٤٢٢، ١، دار هجر للطباعة والنشر، ط)ـهـ٣١٠: المتوفى

المولى أبو ، إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي ، روح البيان -٦

 .بيروت، دار الفكر، )ـهـ١١٢٧: المتوفى(الفداء 



  

)٢٣١١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

بو الطيب محمد صديق خان بن حسن بـن عـلي ابـن أ ،يان في مقاصد القرآن فتح الب-٧

َّلطف االله الحسيني البخاري القنوجي  َ، المكتبـة العـصرية للطباعـة )ـهـ١٣٠٧: المتوفى(ِ َّ َ

َوالنشر، صيدا، بيروت ََ  . هـ١٤١٢، ّْ

محمد بـن عـلي بـن محمـد بـن عبـد االله الـشوكاني اليمنـي ، فتح القدير للشوكاني -٨

 . هـ١٤١٤، ١، دار ابن كثير، دمشق، ط)ـهـ١٢٥٠: لمتوفىا(

أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بـن الحـسين التيمـي الـرازي ،  مفاتيح الغيب -٩

دار إحياء التراث العربي، ) ـهـ٦٠٦: المتوفى(الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري 

 . هـ١٤٢٠، ٣بيروت، ط

آن ، محيـي الـسنة، أبـو محمـد الحـسين بـن مـسعود معالم التنزيل في تفسير القر -١٠

 . هـ١٤١٧، ٤، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط)ـهـ٥١٠: المتوفى(البغوي 

 :و ا :  

إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك  -١

مصر،  طبعة الكبرى الأميرية،، الم٧، ط)ـهـ٩٢٣: المتوفى(القسطلاني القتيبي المصري، 

 .ـهـ١٣٢٣

ّ الحسين بـن محمـد بـن سـعيد اللاعـي، المعـروف ،البدر التمام شرح بلوغ المرام -٢

ِبالمغربي   . هـ١٤٢٨، ١طدار هجر، ، ) هـ١١١٩: المتوفى(َ



 

)٢٣١٢( رات ا ا رم  درا  

 الواقعـة في الـشرح الكبـير، ابـن الملقـن والآثـارالبدر المنير في تخريج الأحاديث  -٣

، )ـهــ٨٠٤: المتـوفى(فص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري سراج الدين أبو ح

 .ـهـ١٤٢٥، ١دار الهجرة، الرياض، ط

أبو الفضل أحمد بن علي بن ، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير -٤

، ١، طدار الكتـب العلميـة، )ـهــ٨٥٢: المتـوفى(محمد بن أحمد بن حجـر العـسقلاني 

 .ـهـ١٤١٩

ْمحمد بن عيسى بن سورة بن موسـى بـن الـضحاك، ،  سنن الترمذي،لكبيرالجامع ا -٥ َ

 . م١٩٩٨ ، بيروت،  دار الغرب الإسلامي،)ـهـ٢٧٩: المتوفى(الترمذي، أبو عيسى 

الحـافظ جـلال الـدين ، السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجـامع الـصغير -٦

، ٣،ط توزيع مؤسسة الريـان،ديقدار الص،  العلامة محمد ناصر الدين الألباني،السيوطي

 . هـ١٤٣٠

 أبو عبد الرحمن أحمد بن شـعيب بـن عـلي الخراسـاني، النـسائي ،السنن الكبرى -٧

 . هـ١٤٢١، ١ط ، بيروت،مؤسسة الرسالة، )ـهـ٣٠٣: المتوفى(

ِأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخـسروجردي الخراسـاني،  السنن الكبرى، -٨ ْ َ ْ ُ

 . هـ١٤٢٤، ٣، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط)ـهـ٤٥٨: توفىالم(أبو بكر البيهقي 

 أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بـن محمـد بـن ،المستدرك على الصحيحين -٩

دار ) ـهــ٤٠٥: المتـوفى(ُحمدويه بن نعيم بن الحكم النيسابوري المعـروف بـابن البيـع 

 .ھ١٤١١، ١الكتب العلمية ، بيروت، ط



  

)٢٣١٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمـي الـشامي، ، الكبير للطبرانيالمعجم -١٠

 . هـ١٤١٥، ١مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط) ـهـ٣٦٠: المتوفى(أبو القاسم الطبراني 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  -١١

 .ھ١٣٩٢، ٢عربي، بيروت، طدار إحياء التراث ال، )ـهـ٦٧٦: المتوفى(النووي 

ًجامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، زين الدين عبـد -١٢

، دار )ـهــ٧٩٥: المتـوفى(َالرحمن بن أحمد بن رجـب، الـسلامي، البغـدادي، الحنـبلي 

 . هـ١٤٢٤، ٢السلام للنشر، ط

حـلاني ثـم محمد بن إسماعيل بن صلاح بـن محمـد الحـسني، الك، سبل السلام -١٣

دار ، )ـهـ١١٨٢: المتوفى(الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسلافه بالأمير 

 .الحديث

 أبو داود سليمان بن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بـشير بـن شـداد بـن ،سنن أبي داود -١٤

ْعمرو الأزدي السجستاني   . هـ ١٤٣٠، ١دار الرسالة العالمية، ط) ـهـ٢٧٥: المتوفى(ِِّ

 محيي السنة، أبو محمد الحـسين بـن مـسعود بـن محمـد بـن الفـراء ،ح السنةشر -١٥

ــشافعي  ــ٥١٦: المتــوفى(البغــوي ال ــب الإســلامي )ـهـ ــيروت، ط-، المكت ، ٢ دمــشق، ب

 .ـهـ١٤٠٣

شرح سنن ابن ماجه، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمـد بـن سـابق  -١٦

 . كراتشي–قديمي كتب خانة  :ناشرال ،) هـ٩١١:المتوفي( الدين الخضيري السيوطي 



 

)٢٣١٤( رات ا ا رم  درا  

شرح صحيح البخارى، ابـن بطـال أبـو الحـسن عـلي بـن خلـف بـن عبـد الملـك  -١٧

 .ـ هـ١٤٢٣، ٢السعودية، الرياض، ط ، مكتبة الرشد،)ـهـ٤٤٩: المتوفى(

: المتـوفى( الجعفـي محمد بن إسماعيل أبو عبـداالله البخـاري،  صحيح البخاري-١٨

 .ـهـ١٤٢٢،اةطوق النج دار، ١ط ،)ـهـ٢٥٦

 أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحـاج ،صحيح الجامع الصغير وزيادته -١٩

 .المكتب الإسلامي) ـهـ١٤٢٠: المتوفى(نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني 

: المتـوفى(مسلم بن الحجاج أبـو الحـسن القـشيري النيـسابوري صحيح مسلم،  -٢٠

 . بيروت،دار إحياء التراث العربي،  عبد الباقيمحمد فؤاد: المحقق، )ـهـ٢٦١

أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن ، طرح التثريب في شرح التقريب -٢١

الطبعـة المـصرية ، )ـهــ٨٠٦: المتـوفى( عبد الرحمن بـن أبي بكـر بـن إبـراهيم العراقـي

 .القديمة

ن أحمد بن موسى بن أبو محمد محمود ب،  عمدة القاري شرح صحيح البخاري -٢٢

دار إحياء التراث ، )ـهـ٨٥٥: المتوفى(أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 

 . بيروت،العربي

 محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الـرحمن، شرف ،عون المعبود -٢٣

، ٢ط، وتبير –دار الكتب العلمية ) ـهـ١٣٢٩: المتوفى(الحق، الصديقي، العظيم آبادي 

 . هـ١٤١٥



  

)٢٣١٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

: المتــوفى(أبـو محمـد عبـد االله بــن مـسلم بـن قتيبـة الـدينوري ، غريـب الحـديث -٢٤

 .ـهـ١٣٩٧، ١، طبغداد، مطبعة العاني، )ـهـ٢٧٦

ــاري-٢٥ ــحيح البخ ــاري شرح ص ــتح الب ــضل ،  ف ــو الف ــر أب ــن حج ــلي ب ــن ع ــد ب أحم

 .ھ١٣٧٩ بيروت، ،دار المعرفة ،)ـهـ٨٥٢: المتوفى( العسقلاني الشافعي

محمد، أبو الحسن نور ) سلطان(علي بن ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح -٢٦

 لبنــان، ،دار الفكــر، بــيروت، ١، ط)ـهـــ١٠١٤: المتــوفى(القــاري  الــدين المــلا الهــروي

 .ـهـ١٤٢٢

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بـن هـلال بـن  -٢٧

 . هـ١٤٢١، ١، مؤسسة الرسالة، ط)ـهـ٢٤١ :المتوفى(أسد الشيباني 

معالم السنن، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبـراهيم بـن الخطـاب البـستي المعـروف  -٢٨

 .ـهـ١٣٥١ ،١، ط حلب،المطبعة العلمية، )ـهـ٣٨٨: المتوفى(بالخطابي 

ًرا : وأ ا ا:  

ن الدين بن إبراهيم بن محمـد، زي الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، -١

،  لبنـان،دار الكتب العلمية، بـيروت، )ـهـ٩٧٠: المتوفى(المعروف بابن نجيم المصري 

 . هـ١٤١٩، ١ط

: المتـوفى(عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر، جـلال الـدين الـسيوطي ،  الأشباه والنظـائر-٢

 .ـهـ١٤١١، ١ طدار الكتب العلمية،) ـهـ٩١١



 

)٢٣١٦( رات ا ا رم  درا  

أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبـد االله بـن بهـادر ، لفقهالبحر المحيط في أصول ا -٣

 .ـهـ١٤١٤ ،١، طدار الكتب )ـهـ٧٩٤: المتوفى(الزركشي 

َزيـن الــدين عبـد الــرحمن بـن أحمـد بــن رجـب بــن الحـسن، الــسلامي، ،  القواعـد-٤

 .دار الكتب العلمية، )ـهـ٧٩٥: المتوفى(البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 

، دار الفكــر،  محمــد الــزحيلي،هيــة وتطبيقاتهــا في المــذاهب الأربعــةالقواعــد الفق -٥

 . هـ١٤٢٧، ١، طدمشق

عبــد الــرحمن بــن صــالح العبــد ، القواعــد والــضوابط الفقهيــة المتــضمنة للتيــسير -٦

 .ـهـ١٤٢٣، ١طعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ، اللطيف

 بــن محمـد اللخمـي الغرنــاطي الـشهير بالــشاطبي الموافقـات، إبـراهيم بــن موسـى -٧

 .ـهـ١٤١٧، ١ط دار ابن عفان،) ـهـ٧٩٠: المتوفى(

 الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمـد بـن ،الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية -٨

 .    هـ ١٤١٦، ٤ط  لبنان،،محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي، مؤسسة الرسالة، بيروت

: المتـوفى( سـعد الـدين مـسعود بـن عمـر التفتـازاني ، التوضيحشرح التلويح على -٩

 . مكتبة صبيح بمصر،)ـهـ٧٩٣

، ]ـهــ١٣٥٧ -ـ هــ١٢٨٥[شرح القواعد الفقهية، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا  -١٠

 .ـهـ١٤٠٩، ٢ط دار القلم، دمشق، سوريا،



  

)٢٣١٧(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 العباس، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أحمد بن محمد مكي، أبو -١١

، ١، دار الكتب العلمية، ط)ـهـ١٠٩٨: المتوفى(شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي 

 .ـهـ١٤٠٥

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد الـسلام  -١٢

، مكتبة الكليات الأزهرية، )ـهـ٦٦٠ :متوفى(بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي،

 . هـ١٤١٤رة،القاه

ٍمجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية، أبو محمد، صالح بن محمد  -١٣ ٍ
َّ َُّ ُُ ُ

ُّبن حسن آل عمير القحطاني، دار الصميعي، المملكة العربية السعودية، ط ِّ َْ ٍُ ُ ٍ  . هـ ١٤٢٠، ١ِ

للكتـاب الـدار العالميـة ،  أحمـد الريـسوني،نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي -١٤

 . هـ١٤١٢ ،٢طالإسلامي 

ً :ا :   
ا ا:  

 زين الدين بـن إبـراهيم بـن محمـد، المعـروف بـابن ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق -١

  .٢، دار الكتاب الإسلامي، ط)ـهـ٩٧٠: المتوفى(نجيم المصري 

حمد بن عبـد العزيـز  برهان الدين محمود بن أ،المحيط البرهاني في الفقه النعماني -٢

َبن عمر بن مازة البخاري الحنفي  َ  لبنـان ،دار الكتب العلمية، بيروت) ـهـ٦١٦: المتوفى(َ

  .ـ هـ١٤٢٤، ١ط



 

)٢٣١٨( رات ا ا رم  درا  

ــدي-٣ ــة المبت ــاني ،الهدايــة في شرح بداي ــل الفرغ ــد الجلي ــن عب ــر ب ــن أبي بك  عــلي ب

 ،عـربيدار احيـاء الـتراث ال) ـهــ٥٩٣: المتـوفى(المرغيناني، أبو الحسن برهـان الـدين 

 . لبنان،بيروت

ا ا:  

 )ـهـ٥٢٠: المتوفى( أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، البيان والتحصيل-١

 . هـ١٤٠٨، ٢دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

 أبو العباس شهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي ،الذخيرة -٢

 . م١٩٩٤، ١دار الغرب الإسلامي، بيروت،ط) ـهـ٦٨٤: المتوفى(الشهير بالقرافي 

بـن ) أو غنـيم( أحمد بـن غـانم ، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني-٣

دار ) ـهــ١١٢٦: المتـوفى(سالم ابن مهنـا، شـهاب الـدين النفـراوي الأزهـري المـالكي 

 .ـهـ١٤١٥الفكر، 

ا ا:  

ن علي بن محمد بن محمـد بـن حبيـب البـصري البغـدادي،  أبو الحس، الحاوي الكبير- ١

 . هـ١٤١٩، ١لبنان ، ط، دار الكتب العلمية، بيروت) ـهـ٤٥٠: المتوفى(الشهير بالماوردي 

دار )  هـ٥٠٢ت ( الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل ، بحر المذهب-٢

 . م٢٠٠٩، ١طالكتب العلمية، 

ــد الحميــد الــشرواني الإمــام ،حــواشي الــشرواني -٣ ــة) ھ١٣٠١المتــوفى( عب  المكتب

 .هـ ١٣٥٧ بمصر، التجارية



  

)٢٣١٩(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

عبد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف بـن محمـد ، نهاية المطلب في دراية المذهب -٤

دار ، )ـهــ٤٧٨: المتـوفى(الجويني، أبو المعالي، ركن الـدين، الملقـب بإمـام الحـرمين 

 .ـهـ١٤٢٨، ١، طالمنهاج

ا ا:  

عبد الرحمن بن محمد بن أحمـد بـن ) ١٠٨/ ١١(الشرح الكبير على متن المقنع  -١

، دار )ـهــ٦٨٢: المتـوفى(قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين 

 .الكتاب العربي للنشر والتوزيع

 أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بـن قدامـة الجماعـيلي ، المغني-٢

مكتبـة  )ـهــ٦٢٠: المتوفى( ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي المقدسي

 . هـ ١٣٨٨القاهرة، 

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الـدين ، زاد المعاد في هدي خير العباد -٣

 .ـهـ١٤١٥ ، ٢٧، طمؤسسة الرسالة، بيروت )ـهـ٧٥١: المتوفى(ابن قيم الجوزية 

منصور بـن يـونس بـن صـلاح الـدين ابـن حـسن بـن ، ن الإقناعكشاف القناع عن مت -٤

 .دار الكتب العلمية) ـهـ١٠٥١: المتوفى(إدريس البهوتى الحنبلى 

ًد :  ا:  

 محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني ، الدراري المضية شرح الدرر البهية-١

 .ـهـ١٤٠٧ ،١طية، دار الكتب العلم) ـهـ١٢٥٠: المتوفى(اليمني 

 محمد بن علي بن محمد بن عبـد االله ،  السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار-٢

 .١دار ابن حزم، ط) ـهـ١٢٥٠: المتوفى(الشوكاني اليمني 



 

)٢٣٢٠( رات ا ا رم  درا  

َّ عبد االله بن محمد الطيار، عبد االله بن محمد المطلق، محمد بن إبـراهيم ،الفقه الميسر - ٣ ّ ّ َ

َالموسى، مدار الوطن ُ َ  . هـ١٤٣٣، ٢ط المملكة العربية السعودية، ،َّ للنشر، الرياضََ

 أبو محمد علي بن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الأندلـسي القرطبـي ،المحلى بالآثار -٤

 .دار الفكر، بيروت) ـهـ٤٥٦: المتوفى(الظاهري 

، ٢ط صنعاء، ،الجيل الجديد ناشرون، فضل عبد االله مراد، المقدمة في فقه العصر -٥

 . هـ١٤٣٧

، ١ ط،دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض،  موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي-٦

 . هـ١٤٣٣

ً :ا :  

: المتــوفى(معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة  د أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر  -١

 .ـهـ١٤٢٩، ١بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب، ط) ـهـ١٤٢٤

ً :وا ا:  

 التاريخ الكبير للبخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو -١١

 .، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد)ـهـ٢٥٦: المتوفى(عبد االله 

 الطبقات الكبرى، أبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بـالولاء، البـصري، -٢

، ١، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، ط)ـهــ٢٣٠: المتوفى(البغدادي المعروف بابن سعد 

 . هـ١٤١٠

 معرفة الصحابة، أبو نعيم أحمد بن عبـد االله بـن أحمـد بـن إسـحاق بـن موسـى بـن -٣

  .ـهـ١٤١٩، ١دار الوطن للنشر، الرياض، ط) ـهـ٤٣٠: المتوفى(مهران الأصبهاني 



  

)٢٣٢١(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

ً : ا:  

 ومحمـد نـصر محمـد أحمـد عـمارة  الجيني بين الـشريعة والنظـام، أحكام العلاج -١

 .١٨٣ مجلة الجامعة الإسلامية،ع،القطري

 أحكام الهندسة الإنسانية، عدنان عوض الرشيدي، مجلة كلية الدراسات الإسلامية -٢ 

 . ٣٥ع، بالكويت

، ١ كنـوز اشـبيليا للنـشر، طسعد بن عبد العزيز الشويرخ، أحكام الهندسة الوراثية، -٣

 . ھ١٤٢٨

ت الوراثة الهادفة إلى تعـديل الخـصائص الوراثيـة في الإنـسان، الـسيد أحكام تقنيا -٤

الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون،  ضمن أبحاث مؤتمر محمود عبد الرحيم مهران،

 . م٢٠٠٢جامعة الإمارات العربية ، 

، مجلـة مجمـع الفقـه الكـريم صالح عبد العزيـز تقنية، فوائد، ومخاطر، الاستنساخ -٥

 .١٠مي، عالإسلا

، إيهاب عبد الـرحيم، الإطار الأخلاقي لأبحاث الجينوم والهندسة الوراثية البشرية -٦

 .٢،ع٣٥المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مج ، م٢٠٠٦عالم الفكر الكويت

، ١دار ابـن الجـوزي، طسماعيل مرحبـا، إالبنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية،  -٧

 .ـهـ١٤٢٩

مجلـة  ار، أسـبابه وتشخيـصه وأحكامـه، الـسيد محمـد عـلي البـ- المـشوه الجنين -٨

 .٤مجمع الفقه الإسلامي، السنة الثانية،ع



 

)٢٣٢٢( رات ا ا رم  درا  

، مجلـة الإعجـاز العلمـي في الجينوم البشري كتاب الحياة، صالح بن عبد العزيـز  -٩

 .م٢٠٠٠، أغسطس ٧القرآن والسنة، ع

، ضـمن أبحـاث الخادمي ارالجينوم البشري وحكمه الشرعي، نور الدين بن مخت -١٠

مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون، كلية الـشريعة والقـانون جامعـة الإمـارات 

 . م٢٠٠٢العربية المتحدة، 

ضمن أبحاث الندوة  الجينوم البشري من النظرية للتطبيق، أحمد رجائي الجندي، -١١

 .الرياض ،١ط ،ھ١٤٣٤خر العلمية التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي بجدة، ربيع الآ

 بـو عمـروأحمـد أ ،حقيقة صبحأالخيال الذي :  الخريطة الوراثية الكاملة للانسان-١٢

 .٢، ع كلية المعلمين في حائلالغامدي، مجلة 

 العلاج الجيني للخلايا البشرية، ابتهال رمضان أبو جزر، رسالة ماجستير، الجامعة -١٣

 .ـهـ١٤٢٩ون، الإسلامية، غزة، كلية الشريعة والقان

الدوحـة العلاج الجيني من منظور الفقه الإسلامي، علي محي الدين القرة داغـي،  -١٤

 .ـهـ١٤٢٢

 المدخل الإسلامي للهندسـة الوراثيـة البـشرية، سـالم نجـم، مجلـة مجمـع الفقـه -١٥

 .، السنة الثامنة١٠الإسلامي، ع

 .م١٩٩٠، جامعة بغداد، طالهندسة الوراثية، حمزة غالب البكري -١٦

 الهندسة الوراثية والجينوم البشري، عبد الرحمان بن أحمد الجرعي، مجلة الفقه -١٧

 . ھ١٤٣٨، ١٥والعلم، تصدر عن وزارة الشئون الدينية والأوقاف السعودية، ع



  

)٢٣٢٣(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

الوراثة مفهومهـا وهندسـتها بـين الطـرح التقنـي والحكـم الـشرعي، عبـد الـرحيم  -١٨

 ھ١٤٣٤لتي عقدها مجمع الفقه الإسلامي في جدة ضمن أبحاث الندوة العلمية ا ،مهران

 .ھ١٤٣٤ الرياض ،١ط ،

، محمـد الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري الجيني مـن منظـور إسـلامي -١٩

الـدورة ،  جـدة،مجمـع الفقـه الإسـلامي  المـؤتمر الإسـلاميجبر الألفي، ضـمن أبحـاث

 . ـ هـ١٤٣٣،العشرون

، مجلـة تـصدر ية في الجينوم البشري، حسان شمسي باشاالوراثة والهندسة الوراث -٢٠

، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعيـة ١٥عن وزارة الشئون الدينية والأوقاف الجزائرية،ع 

 .ھ ١٤٣٨

ضـمن  ،والجينوم البشري الجيني، عبد الستار أبـو غـدةالوراثة والهندسة الوراثية  -٢١

 الرياض ،١ط ، ھ١٤٣٤ه الإسلامي في جدة أبحاث الندوة العلمية التي عقدها مجمع الفق

 .ھ١٤٣٤

 الوصف الشرعي للجينوم البشري والعلاج الجيني، عجيل جاسم النشمي، ضمن -٢٢

 الرياض ،١ط ، ھ١٤٣٤أبحاث الندوة العلمية التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي في جدة 

 .ھ١٤٣٤

 .م١٩٩٩، دار الشروق، ١ الهندسة الوراثية، عبد الحسين الفيصل، ط-٢٣



 

)٢٣٢٤( رات ا ا رم  درا  

، ضمن الهندسة الوراثية والبصمة الوراثية مفهومها وتطبيقاتها، حسان شمسي باشا -٢٤

 ،ھ١٤٣٤أبحاث الندوة العلمية التي عقدها مجمع الفقـه الإسـلامي بجـدة، ربيـع الآخـر 

  .، الرياض١ط

 الهندسة الوراثية من المنظـور الـشرعي، عبـد النـاصر أبـو البـصل، ضـمن كتـاب -٢٥

 .ھ١٤٢١، دار النفائس للنشر، ١، ط٢ة في قضايا طبية، مدراسات فقهي

 الهندســة الوراثيــة البــشرية بــين الرؤيــة الــشرعية والقانونيــة، زبــير عــوادي، مجلــة -٢٦

 .ھ١٤٣٦، ٨البحوث العلمية والدراسات الإسلامية، ع

 قـراءة فقهيـة -دراسات فقهية في علم الجينوم في ضـوء نـصوص القـرآن والـسنة -٢٧

ــدية،عب ــديع،مقاص ــف الج ــن يوس ــسفية،عد االله ب ــات الفل ــين للدراس ــة تب ، ٧، م٢٧ مجل

 .م٢٠١٩

، هيئـة أبـوظبي، ١، ترجمة عبد الهادي الإدريـسي، طشارل أوفراي ما الجينات؟، -٢٨

 .ھ١٤٣٣

محمــد صــدقي بــن أحمــد بــن محمــد آل بورنــو أبــو ، موســوعة القواعــد الفقهيــة -٢٩

 . هـ١٤٢٤، ١، طالحارث الغزي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان

 أخلاقيات التعديل الجيني -٣٠

https://www.ibelieveinsci.com 

 نوران عارف، أزمة أخلاقية وخلاف فقهى.. التعديل الجينى -٣١

https://www.mobtada.com/cases 

 محمد السقا عيد، التلاعب بالجينات وخطره على البشرية -٣٢

https://www.alukah.net/culture// 



  

)٢٣٢٥(  مموا ث اا  دا ن اوا  ارإ ٢٠٢٢ أ -١٤٤٤  

 مصطفى النشار، الثورة البيولوجية وعلم اليوجينيا -٣٣

http://www.3rbi.info/Article.asp?ID=7288 

 ، عبد الرحيم باشا قوانين مندل في علم الوراثة -٣٤

 https://mawdoo3.com 

 



 

)٢٣٢٦( رات ا ا رم  درا  

 س ات

......................................................................................................٢٢٣٧  

  ٢٢٣٨.............................................................................................: ار اع

ا ٢٢٣٩..................................................................................................:إ  

ت ارا٢٢٣٩...............................................................................................:ا  

ا :.....................................................................................................٢٢٣٩  

ا :.....................................................................................................٢٢٤٠  

  ٢٢٤٢........................................................................... ات ارا :ا اول

  ٢٢٤٢.......................................................... ات ارا  واً :ا اول

ما ا:  ظ ذات اارات ا............................................................٢٢٤٣  

ا ا: رات اا م  ت ودور٢٢٤٥........................................................ا  

ا اا: هطه وا تا .................................................................٢٢٥٠  

اما : ا ت وأا  ات ا.............................................٢٢٥٧  

  ٢٢٥٧............................................................. ااض وا ا  :ا اول

ما ا:  ا واء واج  ا٢٢٦١................................................................إم  

ا ا: ا   جارات ا..............................................................٢٢٧٣  

ا ت: اا  ا اا را٢٣٠٤................................................... ا  

٢٣٠٧..........................................................................................................ا  

ا ٢٣٠٧.....................................................................................................:أ  

  ٢٣٠٨...................................................................................................:أ ات

  ٢٣١٠...........................................................................................س اا وادر

  ٢٣٢٦........................................................................................س ات
 


